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  .جميع الحقوق محفوظة . 
  

  وزارة الإعلام
  

  :موافقة اتحاد الكتاب العرب  : 
  

  2001 / 2 / 14  وتاريخ177المسجل برقم 
  
  

*        *  
  
  

  جواني عبْدال: الإخراج والتبويب ولوحة الغلاف 
  
  

*         *         *  
  

  :تنويه 
  

  }.بل يحقق ذاته .. الوفاء لابد منه وهو لا يريد شيئا مقابل ذلك { 
كل الشكر لمن ساهم بأي شكل في سبيل إخراج هذه          ..       الشكر  

ولكل من أضاف لبنة إليها ، دون   .. ا مني   القصص إلى النور ، ابتداءً    
  .ذكر للأسماء ، ودون إسفاف وتمييع لذكرهم ، فهم يعرفون أنفسهم 
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لقال وا قيل  ل ا   هذا 
السؤال..    هو 
هنا..  أقوله    ما 

أنت تقوله  ما    أو 
يذكر فرق  لا    حيث 
، جذره  منا    فلكل 

وفاق على  نكون  قد  ـ   ـ  ً ا   ضمن
ـ ـ نكون  لا    وقد 

بتة  ن ساق.. فكل    ولها 
  .وموال .. وأغنية
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  بارقة الصوت الأولي
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  ـوجَدّي حاج   حاجُ
  

    ــ  في ما مضى  ـ النجوم1
‘ في جولة عمل كنت   .. وبَعد غياب شهرين قضيتُها في غُربة            ( 

  ) .، جاء على بالي جَدّي 
 يفوّت صلاة إلا ويعقبها بسِـنة ، يؤديهـا بخشـوع             جَدّي الذي لا  .. 

إني سأجيء خلال هذين اليومين ، لقد       .. وبتقوى صوفيٍ ، آه يا جَدّي       
أضنى من الولـد    ( انتهت غُربتي ، وآن وقت رجوعي ، وكما يقال          

، وأنت يا خير جد ـ عكست المثل السـائر ـ لابـد أن     ) ابن الولد
ومـاذا  .. لي ، فبماذا أرضيك أنـا ؟      بركاتكَ ، ورضاكَ كانتْ تعويذة      

  .؟..أهديك 
بات يعاني من      .. ومنذ مدة يعاني من ضعفٍ بصري     .. ولأنه       ( 

قراءة القرآن بأحرفه الناعمة ، الصغيرة ، ويجد صعوبة بالغة بتلاوته           
،  ابتعت له قرآناً ذا أحرف كبيرة مذهبة ، لهوايته ولإيمانـه معـا ،                

بل كلمـا رأى نفسـه      .. وبعد كل صلاة    حيث يقرأ في كل صباح ،       
وحيداً ويملك بعض وقت فراغ ، يملأه بالقراءة وتلاوة بعض آيـات            
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ويخص ليلة الجمعة بتلاوة خاصة مؤثرة لأنها تنوب        .. الذكر الحكيم   
وخصوصا لما لها من أجرٍ وخيرٍ جـم        .. عن روح أمواتنا كما يقال      

 إلى الآن   – صغارا     عميم ، ولا زلت أتذكر صوته الرخيم وكنا حينها        
  ).حين كان يخشع في ترتيله ، ونحن نستمع بكل إجلال وإكبار .. 

ولا .. وأنتَ تبدي حِرصكَ واهتمامكَ بجَدّكَ كي تكون وفيـاً               { 
تكون ولدا عاقاً ، لففته جيدا بورق مسلفن ، وكتبت عليـه عبـارات              

 ـ             ة إطراء وعرفان بالجميل ، وفي الصباح البـاكر بعـد قـدومك ليل
البارحة ، وما أن أفقتَ من النوم حتى ذهبتَ إليه فورا ، وقد أخـذت               

  .} وخبأتها خلف ظهركَ .. معك هديته 
يا جدي أحزر ما الذي أحضرته لك ، وأنـت الـذي            ..      ـ هيا   

  .طلبتني بهدية حين قدومي من سفرتي دليل توفيقي 
  !.نراها ؟دعنا .. الحمد الله على السلامة وبماذا جئت ..      ـ ها 

انبسطت أساريره ، وهو يلتفت نحوك ، وكان لا يزال مستلقياً                ( 
وهو يسحب حبات مسبحته    { سجادته ، ويذكر االله     ~ومتكأ على فرشتهْ  

واالله أكبـر ،    .. والحمـد الله    .. سـبحان االله    } ذات المائة حبة وحبة     
  ) .ويرددها لأطول فترة ممكنة 

 لأني سـمعتُ أنـك أصـبحتَ             ـ قرأن جديد وبحروف كبيرة ،     
الناعمة ، قـرأن    .. تعاني من قراءته وتلاوته جراء حروفه الصغيرة        

بل وبحروف فسفورية تلمع فـي العتمـة        .. بحروف كبيرة ومذهبة    
  ..والظل 

ضـعه  .. شيء جيد منك يا بني ، يحفظك االله ويوفقك          ..      ـ أوه   
طهـرون كمـا    على الرف فأنا غير متوضأ الآن ، ولا يمسه إلا المت          

  .!!تعرف 
  

    في ما أتى ـ النجيع ــ 2
  ). وغياب وغربة أخرى ، خطر على بالي جدي..بعد شهرين      ( 
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االله < بأوردتك  . يا تراثي . بفضل بركاتك ورضاك كان توفيقي         { 
، وأنا أتفاءل بدعائك وتقـواك ،       > سبحان االله ، واالله اكبر      .. االله  .. 

  .. أتذوق شهده لابد انه مستجاب ، وهاأنذا
وها أنا سـأجيء بعـد      .. وأنت تخطر على بالي     ..      آه يا جدي    

قضاء إجازتي ظافراً ، وانتهاء عملي وتتويجه بـالتوفيق والنجـاح ،            
بأي هدية سآتي بها لك الآن ؟ ، قد قيل لـي            .. بماذا آتيكَ هذه المرة     

فـي  بان الحروف الكبيرة لم تعد تسعفك ، ولم تفـدِك كمـا             .. أيضاً  
السابق ، هذه نظارة مكبرة ، ستساعد عيناك في ما تهوى وترغب به             
من كل قلبك ، في سفرتي هذه وعودتي من غربتي ، وقـد تطـور               
القصور البصري لديك حتى ضعفه ، سأشتري وآتيك بنظارات مكبرة          

  .} تساعدك في تلاوة الذكر الحكيم 
.. لتكَ الأولـى  لففتَها بشريط حرير في جلدتها ، وبعد قضاء لي            ( 

  :وفي الصباح الباكر قصدته للتبرك والاستفسار زائرا 
  .؟ لقد اشتقت إليه والى دعائه ..     ـ أين جدّي يا جدَتي 

  ..سجادته كالعادة ~     ـ على فرشته
وتدخل ، تراه جالساً على دكته      ..      وأنتَ تسأل جدتكَ أمام الباب      

مرها وسورها بها ، وهو يسحب      وقد ع .. الترابية المطرزة بالأحجار    
  .ويسبّح .. في مسبحته ويورّد بها 

لقد عودتني على جلـب     .. أحزر بماذا جئتكَ    ..      ـ ها يا جدي     
يا جدّي الأعزب وقد أتممت دينـك       .. أتدري ما هي ؟     !! .. هديتك  

  ..!!بزيجات أربع ، لقد جئتك بنظارة مكبرة لتلاوتك 
وهي تهمس  .. خذتْ بتلابيبك بعيداً عنه          اقتربتْ منكَ جدّتكَ ، وأ    

  :بحسرة متكسرة الصوت 
للأسف  لقد عمّي تماماً منذ فترة قريبة بحيث لـم           ..      ـ هُـسْ   

  .يعد يرى حتى يقرأ 
قلـت  .. منذ متى حصـل هـذا       ..      ـ  لا تقولي هذا يا جدّتي        

  .مستنكراً ومستفسرا 
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:  ممزوج بألم مكبـوت     صاح جدّي مجيباً على هديتي ، بفرحٍ             ( 
  :رائع ، و أضاف .. رائع واالله 

لقد اكتفيت واالله ، منّة منك لو أهديت كـل          ..      ـ شئ جيد منكَ     
 لأنها لم تعـد    -الأحاديث والقران والتفاسير وغيرهم للجامع      .. كتبي  

 عسى أن يهتدي وينتفع بها أحد ما غيرنا ، فنكسب أجـراً             -تلزمني  
  .وثواباً على التوالي 

.  
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  حَفْنَةُ رَمادٍ ساخنٍِ
                      

  }ساكيا ـ إنما الذكرى للحب وللحبيب الأول  {

          ــ  خيال الصمت
ماذا خلّى فيّا ، هذا الصـمت صـيرني         .. الصمتْ  !!..      ـ أواه   

بد ، لقد استهلكي تماما ،      عظمة ، وقوقعة مرمية على شاطئ رمل مز       
استهلك عمري وشبابي ، استهلك جرأتي وإقدامي       .. لاعتبارات كثيرة   

ونـاي  .. ، ومعها حبي وذكرياتي ، إلى أن أصبحتُ كطبل أجـوف            
  .مثقوب تلعب به الريح من زفير الآخرين 

     ما هذا الذي ألم بي منذ مدة ، منذ مدة يـوم أو يـومين ، إنـه                  
 تعرف أين بالضبط ؟، كوخز ألم متواصل حيناً أو          ولكن لا .. كالحكة  

باردا إلى  .. ولكن أين الجرح ؟، وجع يبدو خفيفا        .. منفصل حيناً آخر  
  .وأين تموضعه ؟ لست أدري .. أن يتعاظم اطراداً ، ولكن أين هو 

ويهجس الفكر على الدوام بهم مبهم غير واضح المعالم ،          ..      كما  
كيف هو وكم هو مـداه      .. أي خط ، باالله     لا تظهر منه صورة أو فك       

جوع ولكن من نوع آخر ،انه ليس كالجوع العادي ، وهذا يعرف            ! ؟
دواءه ومداورته ، بل إنه من أكثر الأشياء الممكنـة الحـدوث مـن              
مشاعر وأحاسيس التي يختبرها الإنسان كذا مرة فـي اليـوم ، ولا             

ن والشوق الذي ألم    أهو الحني .. ما هذا يا ربي     .. يعرف شكله وخياله    
بيّ من عشق مضت بعض فصوله على غير ما أهـوى ؟ ، هـوى               
وغواية أم رغبة الآه ، إشباع للروح والذات العطشى ، الضائعة بين            

  !.الكم الهائل من السراب ؟
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          ــ  انتظار الأصابع المتعبة
     رمقَ الهاتف المركون على الرف ، كان ينام فيه مطمئنـاً رقـمٌ             

في أوانه ، وقد أُجّـل      .. لته الذاكرة من جراء حديث جرى فيه        اختز
لعدة مرات متتالية ولأيام متتابعة ، أنه لا يزال في الذاكرة البهيـة ،              

  . .للإعادة والاتصال .. في الذاكرة الرقمية للشوق والرغبة 
أمن اللائق أن أتجرأ على ما لم يعد لي ، رغم أني أولى ولي                   { 

قبل أن يحمل السماعة ، ولأجل      } .. فأنا الحب الأول     ..حصة الأسد   
أن يطفئ تلك الرغبة التي تضطرم بين جوانحه ، فكر مليا ليتشجع ،             

واالله ، وأريد التحدث لأسـمع      .. ؟ نعم أنا مشتاق     ..وماذا سأقول لها    
كان يطربني بنغمته ، بأي حديث سيفتتح       / ياما  / صوتها العذب الذي    

دور ، أعرف أن خيوط الحوارات كثيرة ، من         الحوار ، وعن ماذا سي    
أي جهة كانت تستطيع إشراك صديق من الطرف الأخر، وجره إلـى    

، ولكن ماذا   ) يُدمى  .. كرأس الأقرع أنّى تضرب     ( حديث مشترك ،  
 قبل كل شئ ، الـذي  -لو انطلقنا من الحديث الذي يهم كلينا ـ ضمنا 

ي طرحـه الآن ،     سيكون المفتاح لكلمة السر ، والذي يهمنـي وحـد         
ويطلب الآخر هو الذي  يقول ما يريده ،         .. بالتأكيد الذي يطلب الرقم     

بحيث يلف ويدور إلى أن ينقر حبة الفخ ، وهذا ما كان يعيقنـي الآن               
  .} توجس خلف المجهول .. بضبابية وخوفٍ أولي 

؟ لأن حديثا واحداً لا يكفي ،       ..     من أي حديثٍ ستبدأ يا جوانهار       
و يتوج به أميـراً ،      .. ي غليلك إن لم يُعرّج إلى طلب لقاءٍ         ولن يشف 

أي حديث هو السلك والهاتف إن لم تكن        .. بلى وهذا أضعف الإيمان     
وتتمعن بلذتها تلـك ، إن لـم        .. فيه الأعين تتقابل ، والأنفاس تتهدج       

 تخيلاً وتصوراً ، وأعددت له      –يتوج باللقاء والذي حضّرتَ له كثيراً       
المخرمة ، قبل أن تُتلف ذواكرها تدريجيا بفعـل التقـادم           في ذاكرتك   
  .وكذلك أجوبتها .. ، ماذا لو حضّرت الأسئلة ! الزمني ؟
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           ــ  تجعيدة الماء
أو مـا   ..      باالله يا جوانهار لو تخيلت السيناريو كله أو جزءا منه           

 كمـا  –هو أقرب للصواب ، تعرف قد لا تجري الأمور كما تهـوى          
 ولكنك تجـزم بـإن      –ل عادة  تجري الرياح بما لا تشتهي السفن          يقا

  .ألن يكون جيداً حتى لا تتفاجأ به؟.. بعضه سيكون كما تهوى ، وهذا
 - بعـدما  –     الحقيقة إنها المرة الأولى التي ستحاول الاتصال بها         

كان حلماً ، وكان في الغيب ثمرة فجة ، بعد مرور سنوات لـم تـدرِ           
نة تجهض بأخرى رغم حُبلها بالكثير ، بعدما كنـتَ          س.. كيف مرتْ   

 النسيان ، وتحاول جاهدا تناسي ما فات        sytxتغتسل بمياه نهر سيتكس     
، رغم انه كان صعبا مجافيه ، وكل هذا بعناد من اًسقط فـي يـده ،                 
إحباطاً باهتاً لهذا القلب وعشقه ، وما كان من آماله ووعوده ، ولكن             

  .. مات ، ولا تجدي فيه من بعد الآهات ما فات قد .. هـيـهـات 
هل تستحي لتقر   / أخوها افتراضاَ /     إلى أن هتف من هاتفك أحدهم       

وتعترف بالحقيقة كاملة ، لم تك تعرف الرقم جيداً ، وحتى لم تتأكـد              
 أو خطـاً    -ومن تواجده أصلاً ، أي بمعنى هل تملك هاتفـاً           .. منه  

عندك زائراً مصادفة ، وهتف إليها       إلى أن كان تواجد أخاها       -تلفونياً  
  .قريبة ، ليسأل عن أمر ما يهمهم ~ في مدينة بعيدة 

     وأنت تتجاهل في خبث وقد مططت صيوانا أذُنيك راداراً ، دون           
أن يفطن انه يقدم هدية لك ، هدية لا تثمّن ، ويروي شـجرة سـامقة                

ه الممطوط ،   قليلة الثمار ، في أوان شتائه بعد خريف       .. ذابلة الأوراق   
  .كل عواطفك النبيلة .. وكانت قد تبرعمت عليها أيام شبابك 

     ألف رغبة استيقظت ، ألف حكاية قفزت إلى بهائها واسترجعت          
  .ما مضى من سترة اللامبالاة  

     صديقة كانتْ وكنا ، وكان الحديث بيننا شيقاً وغزلاً لطيفـاً ووداً     
ى أن قست الأيام علينا بمـا لهـا         ، إل ..!! جميلاً ، والهوى يا هوى      

وكـلٌ إلـى   ( إلى أن افترقنـا    .. وطحنتـنا بعجلتها ، وما كان منها       
كيف سُحب مني السر وكيف بُحـتْ بـه ،          .. ، آووااه   ) طريق سار   
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 لا أجرؤ لها على البوح والإيحاء به ، كاقتناص          –وأنا لنفسي التواقة    
مارة بالسوء بالخيانة    حتى لا اتهم نفسي ، الأ      –فرصة ومغامرة بريئة    

.. وأفقد احترامي و قدسية ذكرى حبـي        .. وزوغان العين كما يقال     
والآن وقد تأهلت ورزقت بأطفـال      .. وكذلك اتـزاني وتعقلي ، آواه      

  و.. آواه يا دنيـا .. وبنين ، وهذا حديث آخر ذو شجون 
  .. ما فات قد مات ، ولا تجدي فيه من بعد الآهات .. هـيـهـات 

      ــ   فقاعة التون     
لماذا تبزغ في ذاكرتي كنجمة تائهة في مساءات        ..      لا أدري باالله    

شتاء بارد ، يوغل برده في مداخلي حتى العظم ، ولربما لإحساسـي             
الذي يشكل الأدمة والبشرة لجسد تحول تجسـدنا        .. غير العادي بها    

نهـا تشـكل    ربما لأ .. فيه نحن الاثنين إلى كل متكامل ، لا أدري ؟         
أو أحد العناصر التـي     .. جزءا من الأوكسجين الذي تستنشقه رئتاي       

تشكل عدّة من تركيبتي الملخبطة ، والآن بعد كل ما اشعر بـه مـن               
أحاسيس ومشاعر ، وعلى طول كل تلك المدة المنصرمة من جَلـدي            

.. فكيف لا أحاول الاتصال بهـا       .. عرفت انها باتت تملك هاتفا      .. 
  ..لا أعرف .. باالله لا أعرف .  أو على استحياء ولو على عجل

 شاشة الهـاتف    MEMORYعُلق في   ..      واُختزن الرقم في الذاكرة     
مدخنة ، وها أنا أهجس به ترنيمة أبدية الشوق         ~من تأجج نار مترمدة   

بل أيام متتالية ، وقد أجلتهْ الجراءة       .. ، وها قد مرت دقائق وساعات       
وف أولي من الابتداء به ، لاكتشاف بـراءة         لعدة مرات متتابعة ، لخ    

اختراع لم يفقد إصراره على الرغبة للاتصال والمعاودة للقاء ، لحبٍ           
حيـث لا يـزال     .. مر عليه بعض زمن ، ولم يفتر ويبهت لونه بعد           

  .رغما متأججا بين جوانحي-طرياً ، وبعد مرور كل هذا الوقت بقيّ 
وقد اقتنته  ) تلفوناً  (  تملك هاتفاً    وبعدما عرفتُ أنها باتت   ..      الآن  

مؤخراً ، ثم ومن حسن الصدف ، أني عرفتُ الـرقم وهـاهو ينـام               
مطمئناً طوع أناملي ، وقد اختزلتها الذاكرة الرقمية ، وهـو تحـت             
بصري وملمس أصابعي ، كيف لا أحاول الاتصال بها ولـو علـى             
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ه ، من   عجل ، أو حتى خلسة  ، فلأتخيل كيف سينسج العنكبوت شبكت           
ولـيكن افتتـاح    .. لو تكون موجـودة الآن      .. محاسن حظي ، آواه     

ومع رنة الجـرس الأولـى ، وتحمـل         : الحديث على النحو التالي     
السماعة هي بالذات وليس أي أحد ، حتى لا أتفاجأ أو أتخـاذل مـن               

وأعرّفها بنفسي بعد سبات شتوي ، وستعرفني علـى         .. خجل خيالي   
جأة لذيذة  ووفاء وإخلاصاَ منـي لمـاضٍ         الفور ، أعرف ستكون مفا    

فهي على الأقل   .. زاهر ، ومن طرفها ستقدر ذلك ، وإن لم تشكرني           
  ..لن تزجرني ، يا لحظي 

ونكون على سلك واحد تتهدج أنفاسـنا  وتتعـرى ذبـذبات                 .. 
أصواتنا الحرى معاً ، بعد التحيات والسلام وبعد السؤال والاستفسار          

 أخيها وهو كيف حاله ، ولاني مرتبط بمشـروع          ليكن الحديث عن  .. 
 مصلحة متبادلة النفع ، وأني كنتُ في لقاء معه قبل يـومين ،  –عمل  

استكمالاً لمعلومات ناقصة في مكان     .. وطلب مني أن أراسله وألاقيه      
معين ،  ومن ثم أتكلم عن حالها وأحوالها ، ثم ليتطرق الحديث إلـى               

 يجازي من كان السبب ، والعروج عالياً        حالي والأيام والنسيان ، االله    
 بل بحبنا العذري اللذيذ معـاً فـي الأيـام           –والتذكير بحبي القديم    .. 

لنا وحـدنا ،    .. الخوالي ، إلى أن اطلب لقاءاً خارج الزمان والمكان          
أو السماح باستعمال الرقم الهاتفي الذي يخصها ، والتكلم معها بسرية           

أحد ، بطهـارة وعفـة ، وإن كانـت          ودون تبرم أو إحراج لها من       
ففي أي وقت تراه مناسباً ويناسبها دون إزعـاج         .. الموافقة بالإيجاب   

بعيداً عن الأعين ودون رقيب منتظر أو عذول غيرة ، بعيداً عـن             .. 
وهنا لن أكون مفهوما أكثر وأقـول       / واقعنا المزري وحالتنا المؤسفة     

ب وأسراره في ذات    عن ما أعرف ومالا أعرف ، لان للح       / كل شئ   
نفسي قدسية وتبجيل لا يجوز بوحه من شوقه والإفراط به ، فالحـب             

  ..الحب خجل ، وغيرة أيضا.. شئ والحياة المعاشة شئ آخر 
بالتأكيد سيكون حديثاً شيقاً ومفاجأة سارة ولاشـك ،         ..      وللعودة  

بعد سنين عجاف ويخضر الساق اليابس على عوده ، وهو الذي كان            
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حتـى دمـوع وإحباطـات      / نعـم   / وكذلك  ..  حبل ودٍ وأمانيا     بيننا
  .أمنّي النفس  بكذا وكذا  .. هـأي هيهـي.. ومواعيد مجهضة 
 مـن دخانـه     –سأفرغه من هواءه وفقاعاتـه      ..      آواه الصمتْ   

وأوكسجينه ، وأنفض الغبار عن كاهلي ، وأداوي بدموعي أشـجاني           
ا القلب ، أمسكون بجـوهرةٍ أم       بمائه المالح الجاري ، وماذا بصدد هذ      

بجمرة نار متدخنة ؟ ، آواه هذا الصمتْ كم جـز بـراعم زهـري ،            
.. ونتف ريش وقوادم جناحيّ ، وكسر مرآتي بثمان وعشرين حجرة           

  .فما دمت في الصمت ضيفا فهناك الشوك عزيزا في قبضة يدي 
  

           ــ   ندف المطر الأبيض
برهبة وبترقب دَوَنَ أرقام الإعادة فـي            جاء بالهاتف إلى جانبه ،      
أي عاصفة رعدية تهدر بالتـناوب     .. ذاكرته ، ونبهه بوجل الإعادة      

ليس التعرض لنسمة هواء باردة كالتعرض لنمسة هواء سـاخنة ،           .. 
  : يرد عليه الهاتف من الطرف الآخر مبرمجا بالكومبيوتر 

م مع فتـاة    تستطيع أن تتصل وتتكل   !       ـ  الرقم غير مخصص ؟     
  ال ... الاستعلامات 

.. ماذا  .. تتجمد يداه ويقف باهتاً كجسد يمشي في نومه         ..      ماذا  
إنهـا مفاجـأة بـاردة ، الخـط         !! أين حبيبتي ؟  .. فتاة الاستعلامات   

مفصول عن الخدمة لأسباب مالية أم لأسباب سـوء طالعـه الـذي             
انهـار يعـرف   أجهض كثيراً من أمانيه وآماله كما فيما مضى ، وجو  

ومرتين ، بين فتـرة     .. بعضا منها على التوكيل ، و أُعاد الكَرّة مرة          
وفترتين ، وأجهض بالمبادرة والمحاولة ، إلى أفق الشوق والتجاهـل           
إلى أبعد حد ، هل الرقم المحجوز في ذاكرة الهاتف هو هو ، أم تُلفت               

ئد  بلفتة غير مقصودة من حرصه الزا      – يا ترى    –بعض حروفه ، أم     
ويـردد  ..  دون أن يدري ليقول من بعد        MEMORY، ألغاه من ذاكرة     
  .    ! ؟     الآن .. ـ الرقم غير مخصص :  هامسا فاغر الفاه 
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  بَقايا نيرانٍ بارِدةٍ
  

   ــ  الثانية إلا الربع1        
  

     وكان أن دخلتَ المطعم ، بعدما قادتْ خطواتكَ رغبة جامحة من           
الجوع ، والشمس تعصر في أوقاتك ، لشوارع مزدحمة         بطنك بسبب   

كثيرة ومتقاطعة باتجاهاتها ، لم يكن للمطعم رواد كثيرون ، ولم يكن            
إنهـا لمدينـة    .. فارغاً أيضاً ، يبدو أن وقت الغداء قد فات ، يا لها             

كبيرة وأنت زائر وضيف ، لا تعرف أحداً ولا تعرف مكاناً محـدداً             
إنها المرة الأولى التي تعبر بهـا عتبـة         ..   أيضا ، وقادتكَ خطواتكَ   

  .كهذه ، وليس في ذهنك أي اسم ، ولا تعرف ماذا تريد  ؟ 
     وجلستَ إلى أول طاولة صادفتكَ في الزاوية المهملـة ، حيـث            

لم تقصد ذلك   .. وفاتنة ، بالطبع    ..  فتاة جميلة    – وقد سبقتكَ    –تجلس  
ق في ما هو أمامها ، ولم       ، مصادفة فريدة تجلس وحيدة وتأكل وتتذو      

وأنتَ تلـف وتـدور     / لقد تخرمت ذاكرتك    / تعد تذكر جيداً ما كان      
بعينيك ذات اليمين وذات اليسار تستطلع ما حولك ، كم هو جميل هذا             

وفخم بديكوره المتـنوع وجدرانه الملبسة بالمرايـا ، وكراسـيه          .. 
 وفتاة جميلة   ..الملحفة بالمخمل الأخضر ، وأرضيته المبلطة بالمرمر        
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..  موردة الخدين مسبلة الشعر ، يفوح منها عطر أنثـوي            – فاتنة   –
تتزين وتترفل بألبسة كأنها الحريـر ،       .. آواه  .. عن بُعد عدة أمتار     

كم هي فاتنة وكم أنت     .. براقة نظيفة دليل ذلك جودة ما تلبس ، آواه          
ت عطش ، وتحس بخواء وجداني ، وأنت في هذه الغربة لمدة قد ربّ            

  ..على أسبوع 
وأنتَ تتواجد هنا ليس مصادفة بل لإنهاء عدة معاملات فـي                .. 

تلف وتدور على قدميك وتـنكس علـى       / .. العاصمة  / هذه المدينة   
عقبيك من مكان إلى آخر ، وقد تـنملت أطرافك وفقدت بعضاً مـن             
مرونتها ، من التعب والإرهاق والسخط ، وأنت تسـير فـي هـذه              

ل من المشي ، والوقوف الطويل في طوابير لمدة  تقصر           الشوارع تم 
أو تطول ، لا تحس به فوراً إلا أثناء وقوفكَ أو جلوسكَ ، إنك ولا بد                
تمشي عدة كيلو مترات ولا تعرف إلا إنها عدة شوارع فقـط جـراء              
الدهشة المتوصلة أو اللامبالاة المستجدة ، لكن وأنت حـين تــريح            

 تجلس ، فقط تحـس بـه وبتناميـه فـي     عامودكَ الفقري ، أو وأنتَ  
  .مفاصلك 
 –و أخيراً هبت ريح منعشة من       ... من لحظات أثيرية    / يالها       / 

 يلطف الجو وينشط الدورة الدموية للقلب الخالي ، خـدرٌ           –كونديشن  
بهاءٌ ، وكان الشارع بعيداً يعج بالضجيج عبر سح الزجاج          .. نسيانٌ..

  .دائه منه ويقف باهتا في انتظار ابت.. 
يأتيكَ النادل وقد عرج عليكَ بعد أن وضع عدة صحون على   ..      و

طاولة الفتاة الفاتنة ، لم تعرفْ منها سوى صـحن السـلطة المميـز              
باخضراره فقط لا غير ، وهو يمسح طاولتكَ ويهندس ما فوقها مـن             
ممالح وأقنية توابل ، وإبريق الماء والمنفضة وغيرها ، وهو يحمـل            

 دفتراً ليسجل ما تريد أن تتناوله من طعام ، يحيـكَ مبتسـماً              في يده 
  :هاشاً باشاً 

  ؟..     ـ نعم أستاذ 
  ..مثل ما قدمت للآنسة هذه من طعام ..      ـ نعم 
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     وأنتَ في غربة مُرة وقد أضناكَ الشـوق والتعـب والخـواء ،             
ويـا  … وكذلك الغوي والهوى من فراغه الآن ،  يا للوقت المخدر            

للامبالاة والتعب المعجون بالبلاهة في صيرورتهما ، توارت بهدوئها         
التواقيع ، والآن لحظة امتلكتكَ     .. الشوارع  .. الأشخاص.. ، الأبواب   

الفـيء والمـيء    / بتعقيداتها  .. بعد خذلانها ، بعدما خانتكَ ببساطتها     
وأنتَ كدودة مخدرة منتعشة ، ماء لزج سرى فـي          /  والوجه الحسن   

 كأن المَني خُض في خصيانك ، إنها لحظة التوتر ، لحظـة             مفاصلكَ
  .الاتصال بالآخر من الفراغ الوجداني الذي تلبسكَ قبل هنيهة 

  

   ــ الثانية2         
  

.. وجاءكَ الطعام وتغديتَ بشهوة جائعٍ      ..يا جوانسي   ..      الحاصل  
 ،  جائع حقيقي ، وأنتَ توزع نظرات بلهاء لأنانية مفرطـة للحظتهـا           

وقد حُولتْ عيناكَ من لامركزية البؤبؤ ، وقد استجمعتها من لحظـة            
 طفولية قديمة قِدم الإنسان الأول ، وانتهيتَ دون تروٍ وأنـتَ            –بدائية  

في عجلة لردم هوة تخندقتْ بها ساديتكَ ، وانتهيتَ مـن نهمـكَ دون              
 لـم .. تلمظ ومز وتذوق ، تبتلع اللقمة تلو اللقمة ، جائع أنـتَ واالله              

 لا إلى ملحـه ولا إلـى        –تلتفتْ  إلى حرارته ولا إلى حدته المفلفلة         
 مجهول ، علـى     – كانتْ شهوة انتصار على شيء معلوم        –حمضه  

  .شيء ما قد تم على أكمل وجه بأروع ما يكون 
 -رويداً ، أتتكَ الدماء ساخنة واستعدتَ قواكَ وتجلياتك         ..      رويداً

هممتَ من انتهائه ، ناديتَ على النـادل        واتتكَ حيويتكَ كاملةً ، وحين      
مـن  .. لتناوله الحساب ، وفي لحظة أنتَ فيها ، فيها مـن الإبـداع              

الجنون الكثير، لحظة محسوبة وغير محسوبة ، والأنـا النرجسـية           
الصـدر منـك    /جاءت جالسة قبالك على حواف طاولتكَ ، وامـتلأ          

مـاء  بالروائح وأطياف قوس قزح ، روائح أشنيات وعفن وخـض           
  .الحويصلة ، وتهدج الأنفاس يعب دون تروٍ إلى أقصى مداه 



net.efrin.www 20

     الورود البلاستيكية برْعمت وزهّرت في المزهريـة ، ولجّـت          
أغصان وأوراق خضراء منها ، حتـى ورود السـتائر والحيطـان            
والأرضية ، زهّر وفوّح بعطره الطبيعي ، وتراقصت الظلال بتشابك          

وهلّي موسيقى السكون باطراد متلون     الأيدي ، وارتفعت السماوات ،      
ورويداً رويداً تعالى دخان من عطر أحمر مغلف بالشبق والفحولة          .. 
من سدميات الأفق المحلى بالإعجاب والنشوة ، قلتَ للنادل وكأنكَ          .. 

  :ترد جميلاً  
الفاتنة هذه  ؟ أشـرتَ إليهـا        /      ـ أضف لحسابي حساب الآنسة      

  ؟.. كَ  رافعاً يدك  شاهراً بإصبع
  

    ــ الثانية والربع3         
  

على ماذا نويـتَ    ..      باالله يا جوانسي ماذا دهاكَ وماذا أنتَ فاعلٌ         
وأي سخاء هـذا ،  .. ؟؟  هل تدري بالعاقبة ، أي نخوة هذه .. وبّيتَ  

لقاءٌ عابر ولحظة رومانسية عرفاناً لأنها دلتكَ إلى        .. ومن أجل ماذا    
 إن الفاتنة فهمتْ ذلك من إيحاء ما أشرتْ يدكَ ،           ما تـناولته ، ولابد   

لابد وأنها سمعتْ بذاك الكلام ، وما جرى بينكما تحتَ إلحاح نظراتكَ            
ولجاجتكَ ، وهي تتلمظ بأكلها وتتذوقه على أقل من مهلها ، وحـين             
هممتَ بأن تدفع للنادل حسابه ، أوحى لها النـادل بـذلك بيـده دالاً               

  :ماً إياها مكل.. ومشيراً ، ونادى 
  ..حسابك مدفوع :      ـ يا آنسة 

  :ردتْ الفتاة جاهلة وبغرابة 
  وممن ؟! وكيف ؟!      ـ  حسابي أنا ؟ 

و .. اقترب النادل منها    ..      وأشارتْ بعينيها إلى مجهولٍ متسائلة      
  :أجابها 

  .ألا تعرفينه ؟؟..     ـ  إن ذلك الشاب قد دفع عنك 
  ؟.. ولماذا يدفع عني ) .. فاتـنة مستنكرةردتْ ال.. (      ـ لا 
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     وكنتَ يا جوانسي تراقب الموقف عن بُعد ، وأنتَ تـتلذذ علـى            
وحيناً آخر  .. مهلك بكأس شاي كبيرة ، وتختلس نظرات مركزة حيناً          

اعتباطية ، وقد ارتسمتْ على محياكَ بسمة بلهـاء ودودة ، متشـحة             
 بريق قوس قـزح ، بالشـهامة        بالبهاء والألق ، وقد التمع في عيناكَ      

والألفة التي فقدتها منذ عدة أيام ، ألف سـؤال وجـواب يختمـران              
  :وينحلان معاً في انتظارٍ هاضم ، لابد وإنها قالتْ للنادل مشيرة إليكَ 

وبأي مناسبة ، هل لك أن تسأل ، هل يعرفني مثلاً           ..      ـ ولماذا   
  .، هل من سبب وجيه لذلك ؟ 

نادل وهو يعيد عليكَ تلك الأسئلة السائلة ، أجبتَ وقـد                وجاءكَ ال 
تفاجأتَ من برود هذا الرد ومن هذه البادرة الباردة ، تلعثمتَ للحظـة             
واحترتَ فيما ستقوله ، وفيما سترد به ، استجمعتَ قواك من بهائهـا             

  :وقلتَ ، وكان بقية نغم يترنم على شفتيك المتلمعة بصفير كالهمس 
أردتُ أن  /  دمهـا حلـو   / لحقيقة لا أعرفها ، ولكن      با..      ـ لا   

.. يكون حسابها على حسابي كعادتنا في الجزيرة ، ثم يا أخي نعـم              
  ..واالله .. أنها جميلة وحلوة وقد راق لي أن أخدمها، لا لقاء شئ 

     ذهب النادل إليها ، ولابد أنه أخبرها ، ونقل لها ما تفوهتَ به ،              
والتي أشعلتها بعد انتهائها من طعامها  وبعـد         أطفأتْ عقبة سيجارتها    

شربها لكأس شاي خفيف ، حملتْ حقيبتها وفتحتها ، ثم سحبتْ منهـا             
/ ومسحتْ بها فمها ، ومن بعد أخرجتْ إصـبع          / كلينيكس  / محرمة  
ودهنتْ به شفتيها ، وهي تحملق في المرآة المحملـة باليـد            / الروج  

فعت شيئاً مـا للنـادل ، أكـان         إلى أن انتهت ، وأخيراً د     .. الأخرى  
  ! .حساباً أم كان بخشيشاً ؟؟

وأزهرت ..      آفاق البحار هاجت بزرقتها ، وفاحت روائح عطور         
أصفراً ، وزقزقت العصافير وهدّل الحمام      ~بالياسمين والنرجس أبيضاً  

بوغ بوغاه ، وهكذا كلما تـزينت وتبرجت تغير لونها هيئة وشكلا ،            
ت سحنته ، قمرٌ تلألأ ونجوم تـلألأت ، وكـذلك           وفورمة وجهها انقلب  

ثيابها تهدلت حوافها وفترت ألوانها كأنها مطرزة وموشاة بالـذهب ،           
بعد أن تعطرتْ وصففتْ شعرها وسردتْ ما تناثر منه على          .. وهكذا  
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موجهـة  .. كتفيها  ، قامتْ وجاءتْ إليكَ ، وقفتْ على قـرب منـكَ              
  :كلامها إليكَ بصوت عذب حنون 

إن كانتْ منك شهامة أو نخـوة سـخاء ، أو لسـتُ         ..  ـ يا أخ        
فانـكَ ولابـد    / ودمها حلـو    / أم لأجل الجميلة كما تدعي      .. ادري  

.. ستفلس وستنقطع هنا ، ولن تجد من تستدين منه لترجع إلى بيتـكَ              
كثيرات ، وأنت تبدو رقيق القلب      .. والى أهلكَ ، فالجميلات كثيرات      

أقول نحن كلنا عندنا المـال      ..  ، وشئ آخر     شهم ، شكرا على لطفكَ    
ادفع عن نفسك فقط    .. أقول أرجوك   ..! ولا لزوم لذلكْ ، فاسترد مالكَ     

!..  
     آواه يا جوانسي تلفتَ حولكَ وتنحنحتَ ، ودرتَ بناظريك أفقيـاً           
وشاقولياً ، كم كان المحل ضيقاً ، والكراسي محصورة ، والطاولات           

ـنامياً أزيز وصـرير الأقـدام وتحـرك        وكانُ يسمع مت  .. صغيرة  
الكراسي بصخب مزعج ، ورائحة الطعام والطبيخ يتــنامى إلـى           
السقف ، ملتفا على رائحة عفونة وأدوية كتخـنج أصـابع القـدم ،              

  .وشواظ دخان هلّ راقصاً 
  ..واالله شاهد ..      ـ لم اقصد الإساءة 

   - لاكتساب مساحة تراجعية -
  .شكرا على لطفك .. حسناً .. ا ما أملهوهذ..      ـ لا أعرف 

     كان الحر ينز منكَ عرقا ويحلب الندى بدل الـدموع ، وانفقـد             
الهواء لرئتك المثقوبة ، تلزجَ لعابك وتخدر من جرائه لسانكَ ، وهلّ            

الرمادي متصـاعداً مـن تحـت الكراسـي         ~ شواظ لدخانه الأبيض  
  .ه  واوا.. سرابية ~والطاولات وعلا كطبقة هلامية

جوانسي كم كان جبينك وصدغيك يحكانـك  ، فـتحس           ..      آواه  
بالأوردة وهي تنبض تحت ملمس أصابعك منداة ، فكم من خيـالات            

أو خيالان على الأرجح كانا يقتربان ويبتعدان       .. تأتي وتروح ، خيال     
  .، شبحان بشعان مستتران خلف عويل الدخان والسراب 
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  الطينِِبَصَماتُ سِلالةِ 
  

           I ــ  أشواك الظل النديـ   
   ــ النوم1           

  
     رن جرس الباب على حين غرة بهدوء ودعة لبقة ، والساعة بعد            

 – الزوجـة والأولاد     –الظهيرة في أفق صيفه ، تململ الحاضـرون         
كمن رشوا بماء ، رفعوا رؤوسهم كجنادب ملونة ، وهم يترامقـون ،      

جبين ، وقد نهضوا من استلقاء قيلولة الظهيرة ، ومن          يستفسرون متع 
للذهاب ولاستطلاع الأمر كعادته    / حمود/ ؟ تجهز الولد    .. يكون هذا   

      ؟؟ .. الآن ..  ليستعلم من هو الطارق –
إنه غير  : اصرفهم وقل لهم    ..      ـ  إن كانوا يسألون عن والدك        

  ) ..صاحتْ الزوجة مرشدة . ( موجود 
) صحتُ بهدوء وبصوت خافتٍ مستنكراً      ( يا حمود   .. يا ولد        ـ  

  ..لنعرف أولاً : ـ 
لا يأتينـا إلا  ).. قاطعتني وأردفتْ بقرف    ..(      ـ بلا وجع  رأس      

  .المزعج والطفيلي 
     ركض حمود ذو الثانية عشر من عمره ، واجتاز عتبـة بـاب             

مطلة على الشارع   الغرفة ، ومرق كالسهم إلى الباب الخارجي للدار ال        
وأنـا  .. ، قمتُ وخرجتُ وراءه على مهل ، وبتُ أتسـمع حـديثهما    

واقفٌ خلف الباب منصتاً ورأسي مدلى على صدري ، وكنتُ أسـمع             
صوت خطوات الأقدام وهي تدب على الرصـيف        .. من مكاني هذا    

  :وعتبة الباب ، وأرى أحذية تماوج الذهاب والإياب 
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  لقد جئتُ في وقت اعتقدته موجوداً ؟ ..      ـ هل والدكَ في البيت
  ..لم يأت حتى الآن .. يا عم .. أبي ليس في البيت ..      ـ لا 

  هه ، وهل سيتأخر في غيابه ، أو في مجيئه ؟..      ـ أين يكون 
  ..ربما يكون في العمل ، أو في أي مكان أخر ..      ـ لا أعرف 

أن جوانلي من قريـة     : قل له   بلّغه سلامي ، و   ..      ـ حسناً حسناً    
قولانكا جاء وسأل عنك ، أسمعت لا تنسى كلمة مما قلته لك ، ايـوه               

  ..نعم وسأعود فيما بعد إنشاء االله وسأراه حتماً.. 
العتيقـة ،   / البيـك آب    /      وذهب قبل أن يتم كلامه راكباً سيارته      

  .قبل أن أظهر وعليّ الأمان .. وهي تعنعن وتكر مبتعدة 
  

    ــ اليقظة2           
  

     الزوجة ساكيا مستلقية بين أطفالها المنتشرين في أرجاء الغرفـة          
الواسعة الأسمنتية ، كل يحتل زاوية لتهوية مروحة السـقف ، التـي             

سعديجان سـاخطاً موجهـاً     / أبو حمود   / تقلب بهوائه ، توجهتُ أنا      
  :ومتسائلاً .. معاتباً .. كلامي لها 

  ؟.. ويسأل عني .. من كان يطرق علينا الباب      ـ أتعرفين 
  :وقالتْ .. زمّتْ بشفتيها وتمعنتْ بوجهي لبرهة 

  !؟..في هذه الساعة ، ومن يكون ..      ـ هه وما أدراني 
طلبـت  ..  وقد كنتُ    –جوانلي صاحب العمل    .. !!      ـ جوانلي   

 جاء  كان قد .. منه حساب أجرة كدي ، وتواعدنا أن نلتقي ، أتعرفين           
  !!ليعطينا المال ويوفينا ديننا ، إن لم يكن  كله فعلى الأقل نصفه 

منذ متى كانوا يأتون    ..     ـ ومن أين لي أن أعرف ؟ وهل يُصدق          
بالمال إلى الأبواب ، ولكن لماذا لم تـنادِ عليه وتعْلمه بوجودك ، ها             

وغمغمت ببعض كلمات ،    { أعرف انك أيضاً     – وأردفتْ ساخرةً    –ها  
حسـناً  .. لا اعرف ماذا أقول بحقك ، ولماذا لم تلحق بـه            } ردفتوا

  ؟؟..ولماذا لم يعطِ ، ينادي عليّ مثلا ويعطينا سلفة على الحساب 
   -اقول يا جارة فاسمعي ياعروس-:     والتفتتْ إلى حمود مزمجرةً 
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كيف ..      ـ  كم أنتَ غبي وأبله بعض الأحيان يا ولد ، ولا تعرف            
لماذا لم تقل له ليستنَ وينتظر قليلا حتى تتأكد         ..! ب  تتصرف كما يج  

 -قد يكون موجوداً ، أو    / والدك  / أو دعني ألق نظرة ، وأنه       ..! ثانية
نعم أنه في البيت ، وليستنَ    .. مادام سيدفع   ..  نعم   -هكذا وجها لوجه    

  .هه.. سأذهب وأنادي عليه ، ولا حرج عليك.. بعض الوقت خارجاً 
والدتـه ،   / حمود/ ؟ هكذا أجاب الولد     .. اني بشأنه        ـ وما أدر  

  .وهو يوزع نظرات بلهاء في ما بيننا 
  ..ثم ..  ألم تسأله عما يريد ..      ـ ألا تعرفه 

  :قاطع أمه بحدة قائلا 
  ..واالله حكاية .. ها  ..      ـ ومن أين لي أن أعرف 

  ..ـ كفى أرجوكما  :  تدخلتُ فورا عند هذه النقطة 
لقد قال بأنه سيعود    .. على الأرجح سيعود بعد قليل      ..   ـ حسناً      

  ..أردف حمود قائلاً .. بعد قضاء مشوار صغير 
-     تمتمت بيني وبين نفسي بنزق وأنا أوزع نظـرات متسـائلة            

  . حائرة بين الأم وبين الولد 
واالله ، وهـل    .. ؟؟ نكتة حلوة    .!وسيراني  ..      ـ قال بأنه سيعود     

كم نحن بـأمس    .. أي رجوع ؟؟  آهٍ      ..  ، لقد فركها بلباقة هه       يصدق
  ..الحاجة إلى المال هذه الأيام 

     خيمَ صمتُ الظهيرة وعرّش مع أعمدة السـقف كهيكـل مـارد            
رخوي مع مروحة تلف وتدور ، تعجن في الهواء المفتت ، هبة باردة        

 سـجادة   هبة ساخنة ، وأخرى دوارة تجتر أفكاراً ومشاعر باهتة على         
غائبة لأمورٍ لا حل لها ، وتعيد نفسها مشرنقة مع كل نفـس زفيـر               
وشهيق ، هبة باردة هبة ساخنة ، وشمس الظهيرة اللزجة المُرّة معلقة            

رغبة ممزوجة بنعاس مستيقظ    .. بخيط رغبة الانحدار ، بطيئة مملة       
  .ـ مخاتل أطار النوم من عيوننا المتعبة لقيلولتـنا البهية 

II            ـ أوراق يباس الصوت  ـ   
    ــ  أضغاث1          
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 بُعيد عشرة أيام ، لم أعد أذكر ذلك جيداً ، وبعدما            –     بُعيد أسبوع   

أفلستُ تماماً وبتّ أحتار في تأمين ثمن ربطة خبز ، فقد استدنت من             
هنا وهناك ممن أعرفهم وممن لا أعرفهم ، صـامداً لأطـول فتـرة              

 نفسي بالعوز ، مؤملاً بانفراج محتمل وقريب ،         ممكنة دون أن أحرج   
على بالي ، ناسجاً آمالاً كبيرة ،       .. عاجلاً أم آجلاً  ستفرج      : ومقولة  

  .وبانياً مدائن فاضلة 
السـكين  :      ولكن طفح الكيل أخيراً غصباً عني ، وكمـا يقـال            

وصلتْ العظم ، ولم يعد أحد بخبر ، ولم يرني جـوانلي كمـا وعـد     
بأنه سيرجع مرة أخـرى بعـد قضـاء         / حمود/  كما أخبر    وأخلف ، 

مشواره ، رغم أننا بتـنا نفتح الباب لكل طارق ممـا هـب ودب ،               
ولأي خطوة تدب خلف الجدار أو الباب ، وفي أي وقت حرج ، رغم              
بشاعة الإزعاجات المتكررة ، أسئلة تافهة للسؤال عن جار أو عـن            

وصبية ,  ومندوبي بضائع    اتجاه طريق ، غجر ومتسولة دائرة وباعة      
 أهـرع   – لا بل الصـحيح      –مشاكسة ، باني شخصياً أذهب بنفسي       

  .راكضاً إلى الباب وافتحه لاستطلع الأمر، لخيبات متجددة 
لم أدرِ كيف أطال فيّ مشواره ، لم يأتِ جوانلي          ..      وطال الوقت   

ا ولم أسمع عنه خبراً بانفراج قريب ، وأنا بحاجة ماسة للمـال ، لـذ              
قررت الذهاب إليه شخصياً ، فانه قد لا يأتِ أبداً ، أفلا اذهـب أنـا                

ماذا على باله ، وماذا يعـرف عـن أحـوالي           .. أيضا ؟؟ وبصددي    
المتردية ، إنه مكتفٍ وعنده خرجية ومصروف يليق به وما لا أعرف            

فقد راقبتُ  .. ، أنا فقط الذي يداه في النار، وبعدما عييت من انتظاره          
ت والشوارع والأمكنة المحتملة التي قـد يتواجـد فيهـا ،            كل المحلا 

، وبعدما سالتُ عنه أشخاصـاً يتـردد        /البيكآب  / ويركن بها سيارته    
إليهم ، إضافة إلى إني أرسلت له خبراً مع أناس من أهـل قريتـه ،                
ومع أناس يعرفونه أيضاً هنا ، لعل وعسى  أن يقابلوه في مكان مـا               

صلوا له رسالتي ويبقى يتذكرني على الأقل       ويو.. وينقلون له رغبتي    
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، ولكن لا فائدة ، كل صباح وحتى الظهيرة المؤججة أراقبه بالسـوق   
  !!  لا فائدة .. بالشارع أترقبه بالبيت ، ولكن لا فائدة .. 
  

   ــ  أحلام2          
  

قررت استـئجار واسطة نقل تقلني للعرج إليه بعقر داره         ..      لذا  
 واخترت يوما على ألا يكون يوم فيه دوام رسمي ، وكان            في القرية ،  

حيث تعطل فيه الدوائر فلا     .. أن اخترت يوم الجمعة وهو يوم عطلة        
/ التي أعرف عنها ولا أعـرف       / يذهب إلى إنجاز بعض المعاملات      

بذار ، سماد ، أكياس خيش ، أسـمنت وأشـياء أخـرى ، وحيـث                
 يكون الوقت ظهراً وفـي      المشاوير هنا وهناك ، ومن هنا قررت أن       

.. قيلولته كي ألقطه موجوداً ، كان عليّ ذلك ولم يكن من ذلك مفـر               
كان علي أن أحدد ساعة الصفر ، إن قريته تقع على طريق            .. وهكذا  

كم عن المدينة ، مسافة نصـف        ) 25( فرعي ، وهي تبتعد حوالي      
  . ساعة ، وهي طريق ترابية وعرة المسالك 

حـين وصـلنا    .. آبا لأضيف أجرتها إلى عَوَزي           واستأجرت بيك 
فيـركن  .. القرية كان الغبار يهلّ معاً بالترافق مع غزارة عرق لزج           

  .. أحدهما على الأخر ليصبحا كحِنّاءٍ وكِحْلٍ وما لا أعرف 
مركونـة نـاح    / البيكآب  /      عرجت ناحية بيته ، وكانت سيارته       

  .المضافة / الأوضة/الظل بجانب 
  !!.إنه في البيت ولاشك ؟.. واالله ، يا لحظي ..  حسناً      ـ

وحين طرقتُ الباب وصحتُ ، خرجتْ بعد قليل على         .. تفاءلتُ خيراً   
سنة ، ولمـا    / 13 – 12/ نداء صوتي ابنته البالغة من العمر تقديريا        

أجابت على الفـور مرتبكـة ، وكـأن         / جوانلي  / سالتُ عن والدها    
  :الجواب محضراً سلفاً 

  .. هذه الساعة –انه ليس في البيت !! .. هه ..      ـ أبي 
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هذه الساعة  ترن فـي      /؟ وكلمة   ..وأين يكون   :      سالتُ أستفسر   
 –أذني خيراً ، فانه موجود الآن هنا في القرية ، وانه قريب ولابـد               

وفي الجوار هو ، وعلى أثرها خرجتْ زوجته وهي تـرى وتسـمع             
.. ولابد من أنها تعرف المقصد من قـدومي         الحوار الذي دار بيننا ،      

  :فقالت مُرحبة 
تفضل ، هكـذا تقـف      . آهلاً واالله   .. آهلاً أبو احمد    ..      ـ آيواه   

نعم .. واالله  .. تسال عن جوانى    : لا يجوز ، وأضافتْ     .. على الباب   
  . تستطيع أن تمر مرة أخرى –انه غير موجود الآن .. واالله 

  !ل من مرة أخرى ؟وه..      ـ مرة أخرى 
!. وعلى التوالي ، انه حقـك ؟      .. مرة وأخرى   ..      ـ وماذا فيها    

ألم يدفع لك ، منذ مدة أوحى إليّ بأنه ذاهب ليـوفِ            , ومن حقك أبدا    
  ..ألم يدفع لك بعد .. ديون السوق ، وليدفع لك استحقاقك بالأخص 

  ..     ـ ليس بعد 
 الأخذ والرد ، قلتُ فـي ذات       يبدو إنها متمرسة في   ..      وقاطعتني  

  : وأردفتْ من بعد –نفسي 
لا أعرف كيف يتصـرف     .. واالله  ! وهل يجوز هذا ؟   ..      ـ هه   
  !؟. بهذا المال كله .. هذا الزلمة 

  :وأضافتْ متسائلة بخبث على ما اعتقد 
.. في البيت   .. لقد مر عليّ وساعتها لم أكن موجوداً        ..      ـ نعم     

وف يراجع ، وكنا قد تواعدنا على أن يدفع لي باقي           وبيننا حساب  س   
أمهلته ولم أطلب منه ولم أرص عليه كما يقال ،          .. المبلغ بعد الموسم    

أهكـذا  .. فهل يجوز هذا ؟؟ بـاالله         .. ومن يومها لم أره حتى الآن       
ونحن أيضاً مطالبون وعلينا التزامات محددة الوقت       .. تكون المعاملة   
  ..لأناسٍ آخرين  

واالله وليس لك عليّ    : والآن  ..    ـ  واالله حق ، والحق لا يُغضب           
 – من هنا أو مـن هنـاك         –إنه يبحث عن نقود ليستدينها      .. حلفان    

انه بات لا يملك قرشاً ، هل لك أن تدله على مسـتدين             , ليوف ديونه   
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بان تحصّل حقك ومـا لـك أولاً        .. او مسلف وتكسب أجراً مضاعفاً      
  .وثانياً تقدم لنا معروفاً لا يُنسى ..  على آخر قرش تاماً.. وكاملاً 

لم احصّل الأول حتى اصبح كفـيلاً        .. لا ، أعوذ باالله     ..      ـ لا   
  كيف ذلك.. 

على ..  وكاملاً ، المهم     -كما قلت -     ـ ستحصل على حقك أولاً      
وسـتتفاهمان بكـل    .. كل حال ستراه فيما بعد وسيتدبر أمره وأمرك         

  .تأكيد 
لتتملص بالأخير بحجة   . .     كانت تريد أن تشاركني في أحوالهم        

أني لم احصل لهم على سلفة أو قرض ، لأدان مـن بعـد وأتحمـل                 
.. بأنه لا توجد نقود عنـد أحـد الآن          .. الصفقة/ مسؤولية هذه التبعة  

  .وأنت خَبَرت ذلك بنفسك: فكيف سيدبرونها لي ، وليقال لي من بعد 
قلت ( وفهم مغزاه   ..  للوراء بعد انتهاء الحديث      وفي خطوة تراجعية  

  :   متوعظاً الشيطان ) في ذات نفسي 
  .وماذا تريد مني الست ؟.. جئتُ في ماذا .     ـ وأنا مالي يا رجل 

  

    ــ  كوابيس3         
  

     كنا واقفين أمام الباب تحت قيظ الظهيرة الحارة  نستظل الفيء ،            
 لأرواء عطش متواصل ألم بيّ ، وبإشـارة         وكان إن طلبت شربة ماء    

موحية من سائقي الذي بقيّ جالساً خلف مقود سيارته ليشـرب هـو             
  .أيضاً ، ناولته الطاسة بعد أن شربتها نصفها 

     وفي خطوة تراجعية ، وفي لفتة غير محسوبة في الرمق الأخير           
/ تقدهاع/، لمحتُ حذاءً    .. ، الأخير ، وقبل فوات الأوان من سدميته         

تسمرتُ لثوان  ..  مركونا بجانب الباب من ناحية الداخل        –ل جوانلي   
معدودة انقل نظراتي بين الحذاء والمرأة التي بقيت واقفة على عتبـة            

  : ولامبالاة قائلة .. الباب وهي تبتسم ببلاهة ومكر
  .واالله ..آهلا وسهلا ..      ـ آهلا وسهلا 
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ألـيس هـذا حـذاء      ..  تبرم        ـ عفواً إن كان لي أن أسال دون       
  ! .أليس كذلك ؟.. هه .. باالله أليس هذا له ، اعتقده بالبيت . جوانلي

لا .. لماذا لا تصدقني ؟؟ وهل يتخبأ هكذا ؟ نعـم           .. لا..      ـ لا   
  .هه..ولبس أي شيء .. كان موجوداً وخرج دون علمي .. 

العفو  .. لاتـزعلي كثيراً ، هذا ما خطر لي لأول وهلة        ..      ـ لا 
  ..لم أقصد .. ياستي 

كم .. اللعنة عليه   .. وعليه لترَ ماذا أنا فاعلة    .. كفى  ..      ـ كفى   
  . هه ـ هه .. علمنا الكذب الكذب 

وتناولت الحذاء من ركنـه     ..      تهدجت أنفاسها وتفنجرت حواسها     
الهني ورمته على استقامتي إلى الخارج بعيداً ، فتشظى الزوج إلـى            

 متعاكسين بالاتجاه ، إن لم أنْحنِ في وقتـي وأداري جسـمي             فردتين
  . لكانت إحداها جاءت في وجهي 

..      رويداً رويداً كانت أصواتنا تتشابك وتتشعب كجذور من تحت          
وأغصان من فوق ، في أرض بور تبحث عن نداوة المـاء ، فقـط               
كانت تسمع أصوات ارتطام أقدام حافية تب تب ومشي علـى رؤوس          

وتُشاهد أحذية تتراقص وتتقافز كما في الأفلام الكرتونية        .. صابع  الأ
الأسود ، أحذية بكل أشكالها     ~، متـناوبة ومتلونة بين اللونين الأبيض     

 نسائي ، شحاطات وكلاشـات      – رجالي   – محير   –بيبي  .. وأنواعها  
قنادر وجِزَم وأبواط ، آواه كم هي مهمة هذه الأحذية لحفظ القـدم             .. 

فبدونه سـيتفلطح ويتـورم إلـى       .. ، وخاصة حفظه بقالب     وحمايته  
أقصاه ، أو إلى حد الإنفلاش دون ضابط ونظام يسن سـنونه ، هـذا     

القدم السرطاني والذي يسير عشوائياً في كل مجاهل ومعـالم الحيـاة           
كـل الطرقـات وكـل عتبـات       .. ولا ينأى منه أي مكان ، الأحذية        

ياب ، وتُشاهد على الـدوام وهـي        قادمة الإ .. الأبواب تخبرها ذاهبة    
  .تنتعل الطرقات والأبواب 

هـل  , مع مـرارة بعـض الشـيء        ..      ـ كان للماء طعم مغاير    
  .قال السائق ذلك ونحن نتأهب للنكوص .. توافقني

  .وكانت شربة ماء ساخنة .. ـ لا بل :      قلت برما 
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  شِرْبِةُ ماءٍ أزْرَقَ
  

   ــ  أبيض1        
  

علن الجابي كهرباي في مكبرات الصوت لجمهور الحي بـأن               أُ
والتـي  .. عليهم أن يسددوا فواتير الكهرباء التي تأخروا في سدادها          

فمن لـم يـدفع     : وصلت مؤخراً ، وكان التهديد في الجملة الأخيرة         
  .سيقطع عنه التيار، ولن يُعاد إلا بدفع غرامة التوصيل أيضاً 

 أين لنا بالنقود ، هلاّ أجلوهـا لـبعض          ـ في هذه الأيام الصعبة من     
  ؟. وأمهلونا إلى أن يتحسن الوضع العام ، ويفرجها االله .. الوقت 

  :هذا ما تمتم به زانجوان ثم أردف 
  ؟..     ـ متى وفينا المستحق حتى نستوفي الغرامة 

.. واحدة ، اثنتان ، ثلاثة ، الـخ         ..      وسار مطأطئ يعد خطواته     
البيت ، تقدمت ناحه زوجته وهي تلوح بيدها فـي          إلى أن وصل إلى     

  :وجهه بورقة صفراء ، وفردتها أمامه قائلة 
وكنتُ قد  ..      ـ ذكرني هذا الإعلان من مكبرات صوت السيَّارة         

، انه منذ يومين أو ثلاثـة       / ما علينا   / لقد اهترأت ذاكرتي    .. نسيت  
إن لم يُسدد المبلغ في     أيام أتى أحدهم بهذا الإنذار ، وهدد بقطع التيار          

  ؟..!كاملاً وخلال يومين .. وقته 
  :قلت بصوت عالٍ موبخاً 
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وهذا إنذار ، واالله حلو وتقـولين الآن ، حسـنا واالله            ..      ـ ماذا   
  ..وماذا يهمه أولاً وأخيراً .. جادين ، سيفعلها الجابي كهرباي 

 ليتـدارك   قبل إن ينسى  ..      نكس زانجوان على أعقابه ،  ويا االله         
نفسه ،  ورأساً إلى الجابي الذي يزاول وظيفته في غرفـة خاصـة              

تحيـيا .. الجيران في الطريق    / بمصلحة الكهرباء ، رآه أحد الرفاق     
  :برفع اليد وقال مسائلاً زانجوان 

  !؟ ..أبهذه السرعة تغذيت .. فإلى أين ..       ـ أراكَ راجعاً 
  :قال زانجوان مجيباً 

 لا ، ألـم تسـمع بـإعلان الجـابي وقطـع التيـار               ..     ـ نعم   
  ..!الكهربائي
  :قال رفيقه

أم رأيت في جيبك بعـض      .. وهل تصدق ذلك    ..      ـ دعه الآن    
  !!؟ .. ومن أين لك به .. المال 

انه أحد معارفي وكـذلك هنـاك       ..      ـ ومن قال لك باني سأدفع       
  ..رقمي نسبٌ بالنساء بيننا ، سأدعه يمر في الحي ويتجاهل 

  ..أقول لك .. انه لا يعرف أباه : رد الآخر مقهقهاً 
  

   ــ ازرق2        
  

     دخل زانجوان إلى غرفة الجابي وجلس على كرسـي شـاغر،           
حيث كانت تجري خناقة كلامية بين الجابي ، وأحد المشتركين الذي           

عاملين لقطع  /جاء شاكياً ، وعرف أن الجابي قد أرسل له عنصرين           
 ، وفهم أيضاً من المشادة الكلامية إن المشترك يترجى أن يمهله            التيار

وهو يعمل معلماً لمدرسـة ابتدائيـة وان المبلـغ          .. عدة أيام أخرى    
المستحق ليس عليه فقط ، فهناك عمه وكذلك أخوه الأكبر منه وهمـا             
الأحق بالدفع ـ وأنه قبض الراتب أول الشهر وذاب خلال ساعات ،  
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ي أول الشهر القادم إن قبض فسـوف يحاسـبه           ف.. وفي مرة أخرى    
  .قبل الكل ، ـ مشادة كلامية طالتْ بين اخذٍ ورد 

.. كيف ستكون عاقبته    ..      دخل زانجوان في متاهات واحتمالات      
.. بلع ريقه بصعوبة وبمرور الوقت بدأ يتصمغ ، يحسبها هكذا تبعد            

ي هي   جمع وطرح ، ه    –فمهما ضرب وقسم    .. يحسبها هكذا تقرب    
، من أين له تلك الفصاحة وتلك الجرأة في الرد والإقنـاع ، بحـث               

تحت وفوق ، انه يملك بعض المال       .. بأصابعه في جيوبه هنا وهناك      
ولكنه مصروف البيت والأطفال ، وقد استحقها اليوم من عمل عـدة            

كان { .. أيام سابقة ، رصها وجمعها بين أصابعه ، واحتار ماذا يفعل            
لأني ..من هنا   / وأملص/  أن لا آتي ، أو لو أهرب الآن          الأنسبُ حلاً 

  .} لم أكن أعده يفعلها 
وظهرتَ … لقد فات الوقت يا زانجوان      ..      ـ ومن جاء بي هه      

  .وتصيدتَ في مصيدة مكشوفة … على شاشة المواجهة 
  .. وأنا الآن في ماذا ؟ هجس في ذات نفسه ..      ـ جئتُ بماذا 

أردف وقال زانجوان في تحـدٍ ، والآن        .. ما علينا   . .     ـ حسناً   
  ..لنرَ كيف ستسير الأمور بنظامها أو بفوضويتها 

  :     الجابي يتكلم مزمجراً موضحاً موقفه  
     ـ إن علي أن أجمع ، لقد عينوني هنا ، وهذا ليس لسواد عيوني              

  ..و  .. بل لأصرف الفواتير لهم لا لأقراها واصفها .. 
لو كنتَ تترفـق قلـيلاً ، أنـت تعـرف           ..  نعرف ذلك ولو          ـ

المواطنين أهل بلدتك ، انهم عمال وصـغار كسـبه ، وهـذا شـهرٌ               
  .متوسلا .. رد معلم المدرسة موافقا .. فصل شتاء .. مُجهض 

وهكـذا  ..     قال زانجوان ذلك محاولاً تهدئة الخواطر بين الاثنين         
وعلى .. حمه باكرا زل اللسان تدخل دون أن يدري ، وقد استجره وأق      

  ..صوته رفع الجابي كهرباي رأسه ونظر إلى الذي أمامه ملياً 
  ..أهلا واالله ..      ـ وأنت يا أخ ، زانحواني 

قال موجها كلامه لزانجوان دليل إنهاء حديثـه مـع الآخـر ،                ( 
 مـن   –على الأصح   –وسحب أثنائها من درج علبة خاصة بالفواتير        
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كالعـادة  } تـم الـدفع     { يصفصفها ، ليضع عليها إشارة      أمامه وبدا   
  :                   وأردف مكملاً 

يا زين الزبون، وأنت    ..      ـ وهذا أسمك وهذا رقمك يا زانجوان        
لماذا تتأخر  .. عليك دفوعات أربعة فواتير ، وفي كل فاتورة شهرين          

  في ذلك ؟
عتْ دقـاتُ قلـب     ؟ تسـار  ..      ـ ألا تعرف الحالة يا كهربـاي        

  .زانجوان وصار كأنه وقع بين فكي كماشة ، وباتت تعصره تعرقاً 
  ..ومط في شفتيه .!! والدفع بالكامل .. س . ل1900     ـ 

فكـرتُ  .. كثيرة ، من أين لي هذا المبلغ الآن         ..      ـ أوفت واالله    
لـم  .. س ، هه ألف ليرة على الأكثر      . ل 500أن الأمر لا يتعدى ال      

  !واالله ؟.. رف أكن أع
أنا لا  / تعرف أم لم تعرف     ..      ـ واالله هذه الفواتير وهذه أرقامها       

  ..وهذا الموجود هنا أمامك / .. أعرف 
سندفع يا رجل عاجلا أم آجلا ،       …      ـ لا حول ولا قوة إلا باالله        

  .واالله منّة منك .. ولكن لو تقسطها حتى تتوازن مع مداخيلنا
/ وهذه ثمانية أشـهر     .. ها لك وقد قسطتها أيضاً           ـ أنا قد أخرت   

لا توجع لي رأسي ستدفع المبلغ كله ،فهيـا اختـار ،            / أربعة فواتير   
  ! .أأقطع الفواتير أم أقطع التيار ؟ 

     أظهر زانجوان كل ما يملك وقلّبه بين يديه جامعاً إياه اقل مـن             
..  الذي معـه  إنشاء االله يكفيه.. المطلوب بكثير ـ لا يتعدى النصف 

  :وأردف .. وليفرجها االله عن مصروف البيت والأولاد 
وبعد فترة صـمت قليلـة ،       { ..     ـ حل وسط ، اقطع فاتورتين       

، إنشاء االله خلال هذين     } أردف بعدما تشاغل كهرباي بأعداد الفواتير     
نقل نظره بـين الجـابي كهربـاي        .. اليومين سنرى ، ولتعاضد ما      

 الذي أقتعد مقعدا هناك ، وتلهـى متنرفـزا          -ةمعلم المدرس -والآخر
  ...بإعداد لف سيجارة  
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حتى أستطيع التصرف   ..      ـ يا أخي لا أستطيع وهل المال ليّ ؟          
به ، أنا موظف وعبد مأمور هنا ، وخلال هذين اليـومين سيشـرفنا              

  .المحصل العام 
نعم هذه ألف   = 398+573هذه وهذه ،  ..      ـ دعني أرى الفواتير     

..  كمـا تـدعي      –وسهّل الأمور كما سهلتها من قبل       .. ليرة ، فليكن  
  .ليس معي غير هذا 

 من هونا مـن     –المبلغ كله ، دبر رأسك      .. غير ممكن   ..      ـ لا   
لن تدفع ؛ اقطـع     / تدفع ؛ أقطع الفاتورة     ..  ، أنا لا أعرف      -هونيك  
  !.التيار ؟

واالله مشـكلة   ..  هذا   لا شيء على لسانك إلا القطع يا      ..      ـ ماذا   
إن دفعتُ الآن  كامل المبلغ هل ستطالبني من بعده ، هـي             .. يا أخي   

مرة سوف ادفع  ، ولن أذل نفسي واسترحم عطفك  ومنّتك ، واسمع              
منك كلاماً زائداً أو ناقصاً ، العمى على الفقر وضـيق ذات اليـد ،               

ا عامل  فأن.. ليس معي .. هذان اليومان صرنا نسمع من فلان وعلتان        
مياوم ، أعمل بكدي وعرق جبيني ولن أخذل نفسي لك ، ولكن العمل             

.. قليل هذه المدة ، والذي نعمل لهم ، لا يدفعون لنا كامل استحقاقاتنا              
وبين يوم وآخر نبقـى نـراوح فـي         .. وإن ما يدفعونه هو بالقطارة      

مكاننا بين أخذ ورد ، أتريد أن أسمعك الأسـماء التـي لنـا عنـدها           
  ؟..لنا وتماط

  
قد دفع فواتيره القليلة    / صاحب متجر /      في هذه الأثناء كان أحدهم    

  .وذهب ، لا كاني ولا ماني .. العدد وقليلة المبلغ 
كانت له فاتورة   ..      ـ يا أخ لم تقرر بعد ، هذا الذي كان أمامك            

دفع وذهب ، وها أنت تتشمس هنا       .. ، دفعها نقداً وذهب في أمان االله        
وبعـدها سـنذهب    .. ؟ بعد قليل سينتهي الدوام      ..فإلى متى    .. قبالي

  !! .للحارة ، الذي دفع سَلِم ، والذي لم يدفع سنتعامل معه كما نعرف 
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    ــ أحمــر3        
  

حتى كـان   ..      في كل حديث كان زانجوان يتوتر أكثر ، ويحنق          
 الأمرين  كيف إن دخاناً أبيض يُنفث من منخاريه ، كان أهون         .. يرى  
كم شـقيّ   .. كيف سيقضي دون مصروف     ..  كان لا يتصور     -مر  

حتى استحصل على هذا المبلغ اليوم من احدهم ، أو كيف سيقضـي             
أيامه بلا كهرباء ، وقد باتت كل شئ في حياتـه ، وبخاصـة حـين                

هذه النيّرة الوحيدة في حياته ، كـل        / ليقطعوها  .. يوحي لنفسه بعناد  
لمـاذا لا   .. أهل بيته  ضيوف عليها ، ثم بـاالله          هو و .. ليله وعتمته   

ماذا سيخسرون فقط  .. هه  .. تكون الكهرباء وكذلك مشتقاتها بالمجان      
كما الهواء  .. يضعون بعض العنفات على مسيل النهر الجاري بهدره         

فقط بقليل من الجهـد     !! والماء في الطبيعة وخيراتها الأخرى الكثيرة       
لضرر فيه ، كما الشمس والنور رداً على        يتم الحصول عليهما ، وما ا     

إن كانت مجانيـة لكنـتُ الآن أتصـرف         .. الظلام والبرد والمرض    
ولما كنت أذوق الهـوان     .. بالألف ليرة هذه لحسابي مصروفاً للبيت       

  ..ولكن هيهات .. والذل هنا 
     والآن ما العمل يا زانجوان ، فخ وقد نُصب لأطرافك الأربعة ،            

وراجعت ذاكرتك ، فهـل     ..  عقلك في حل مناسب      هـلا استجمعت 
تستطيع أن تستدين من أحد ما ، ويمهلك لفترة حتـى يفتحهـا االله ،               

فباالله  بمن ستسـتعين علـى ضـائقتك         .. ويخلصك من محنتك هذه     
  .المستجدة هذه ، أسماء قُربت وأشخاص استبعدت 

لـف  احسبني لم أدفع ، ولكن أمسك عني هذه الأ  ..      ـ نعم فليكن    
برسم الرهينة لتـتأكد من جديتي     .. برسم الأمانة   .. ليرة كدين عندك    

ــ وحتى لا اصرفها إن بقيـت معـي         } : أردف بمرارة ساخراً  { ..
  .لمصاريف البيت المستجدة ولوازم المعيشة اليومية  

  ..دبر حالك .. دعها معك ، أنا لا دخل ليّ ..      ـ لا 
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..  أن تجري الأمـور حـلاً وسـطاً         ـ انك تعادينا ـ ولا تريد 
  ..وتوافقياً ، انك تتسلطن وتستسن أحكاماً جائرة 

إن أيـاً   … هه ،  أنا موظف هنا       ..     ـ وهل أطلب لنفسي حصة      
كان في مكاني هنا لابد أن يكون هكذا ، المكان والمنصب لـه هـذه               

ألا تعرف ، هنا مكان جباية وأنـا محصـل          .. السلطة وهذا التشديد    
تتمسكنون ومـن ثـم     …أنتم كلكم هكذا    .. ل ، أليست حقيقة باالله      أموا

  .تماطلون بهذا الادعاء 
     قال كهرباي ذلك ، وهو ينظر حوله ويوزع نظراته ذات اليمين           

  .وذات اليسار ، ويدعو مما حوله المشاركة ليوافقوه معاضدةً 
؟ أم أكل الفواتير التي عندك مدفوعـة  ..      ـ كفى كفى ، قل باالله  

  ..إن الأمر انتقائي ـ وعلى كيفك ؟  
     قلت وأنا ارمي بآخر دفاعاتي إلى هذه المعركة الخاسـرة منـذ            

وهو من طرفه تجاهـل الـرد       . بدايتها ، لأعزز بها موقفي المتهالك       
  ..على هذا وأردف مكملا الفكرة التي قبلها 

 ـ..      ـ ألم تصرفوا أو تستهلكوها ـ إذا كان النفي   ة أنـا  فحقيق
  .. وعليك أنت بالذات . أتجنى عليك 

     ـ لا تحلب مني الكلام ، ولا تدعنا نتكلم عن ما نعرف وعن ما              
واالله ، كمـا    .. الأخلاق قد فسدت والمعاملة قد هزلـتْ        .. لا نعرف   

  .يبدو إن للبعض أولويات غير ما للآخرين 
  .زلاً نا.. لا تطول في لسانك وتحكي طالعاً :      ـ قال كهرباي

وهي في انتظار ممل لمن     ..      ـ أرى أمامك رزم لم تصرف بعد        
كـل  .. ينتشلها من صمتها ووحدتها ، ازدواجية المعايير بالتعامـل          

  .الأمر أني أترجى أن تمهلنا أسبوعا ـ عشرة أيام ـ فقط 
وهذا الأمر  .. ؟.أتعرف  إني أكره الاسترحامات      ..      ـ لن أقبل    
  !.الدفع أو القطع ؟: ليقول لي ..  من يحاسبني و ليس بيدي ، فهناك
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  ــ أسود 4
  

تلألأت الأنوار ، اللمبـات والنيونـات أشـعلت         ..      رويداً رويداً   
غمازاتها ، وهي تغمز وتلمز مضاءة حيناً ، مطفأة حيناً آخـر فـي              
رأسي ، تهدجت أنفاسي وتفنجرت عيوني ، وكان قد علا صـوتي ،             

ر زجاجٍ في أعضائي، وتحول جسمي كله إلى        وبات يُسمع صوتُ تكس   
كومة ملح أو خرقة ندية ، وكأنما قد سُحبت منه العظام والأعصـاب             

كأن مساً كهربائياً سرى فيه ، وبتُ رخواً كـأخطبوط ، امتـدت             .. 
أطرافي الماصة إلى بعض جهاتٍ ضائعة ، وأنا في حالـة اسـتعداد             

فكرت ببـذل جهـد     ؟ ولابد بهذا    ..!من يدري   .. لهروب أو لعراك    
، قمت على قدمي ورميت بالعلبة التي         وافتعال أزمة لا أعرف كيف ؟     

ترزّمت بها الفواتير بعيداً ، وقلبت الكرسـي والطربيـزة ، ومـا لا              
  ..أعرف 

     فليخبرني من رآني بما كنتُ ، وكيف صرتُ ؟؟ ،  تدخلوا بيننا             
طاولة انقُلبت  الكرسي غَيَرَ مكانه ، وال    ..تفوضى المكان   … وفرقونا  

تمزقتْ ألبسة وقمصان من مد الأيـادي إليهـا ،       .. على مجن جانبها    
وطارت أزرار سادة وملونة ، ووقعت قبعـة وطاقيـة ، وتمزقـت             

  ..المرحمة التي كنت أتلفح بها 
لقد وقعتْ بعض النقود مني ، وبعضـها الآخـر          ..      وماذا بيدي   

ره ، ويصـف كرسـيه      كهرباي يجمع في فواتي   .. تمزق أثناء عراكنا  
وطاولته ويتوعدني، وأنا ابحث عن نقودي التي فلتت من يدي التـي            
كنت أقدمها له ،وكانت لا تزال ممدودة ، وعن مُزق بعضها ، وجدت             

وتجاهلت بعضها الآخر ، وخرجت مسرعاً علني أتدبر        .. ما وجدت   
  .أمري قبل أن ينفذ وعده ، خلال ساعة من انتهاء الدوام الرسمي 

ولكن هـل اسـتعدت     ..  نقص ما بيدي وفقدت جزءاً من نقودي            
كلمـة تأخـذني    …  بعض من كرامتي بان لا أؤخذ سائغاً مع الماء          

  .وأخرى تغرقني 



net.efrin.www 40

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
  

  ـI  I ـ
  

  باقة اللحن الزوالي
  

**
  
  

     
  
  
  



net.efrin.www 41

  
  
  
  
  
  
  
.  
  
  
  
  
  
  

  مِسْتَحَثِةُ  الصَوتِ  الدافئِ
  

           I  القطرة   ــ  
  

     قبل أن تتقيظ الظهيرة وقد تلثمت بالغبار الساكن علـى الأفـق            
برماديتها ، وانبهار الضوء المنتشر على الأرض الصفراء ، الشمس          
أسطع ما تكون والأرض أرحب مما تكون وأوسع من كل ما حولها ،             
لا يحدها صف شجر أو طُرقات متقاطعة ، شاسـعة الأرض علـى             

ضيف أتـى فـي ميعـاده ،        .. واخر شهر حزيران بيننا     السماء ، أ  
  .بالأحرى كان قد تأخر قليلاً 
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     الفلاحون يحصدون والحصادات تئز من غيظ مكتوم تلف وتدور         
. ، إنها لا تكفي عملها فتجتر ما حولهـا        ) الرَحى  ( البايركثور الدانك   

  ..قد تناثر قش حصاد القمح على أرض بور أكواماً أكواماً مبعثرة 
قضيناه في جمع القش مـن بـين        ..      بعد أسبوع من عمل شاق      

لا مـاء لنغتسـل ، ولا       .. السنابل والغبار والتراب ، يجمع ليتم بيعه        
مكان للمبيت غير خيمة منصوبة في العراء ، وقد تشققت أيادينا مـن             

وتشققت من الجفاف شفاهنا ، ونحن نـتلمظ ونمـتص          .. جمع القش   
  .اللعاب لترطيبها

    وهكذا كنا نجمع القش أكواماً كبيرة من الأرض الفسيحة ، والتي            
تم حصاد قمحها بالآلة قريباً ، وإن لم يُجمع في وقته فسـيتم حرقـه               
لينظف منه المكان ليُهيأ لفلحه ، ومن ثم إعداده لزراعة القطن من بعد       

  .، لذا نأتي من البلدة أفراداً وجماعات لجمعه 
هناك حصادات تدّق فيه وتُـنعّمه ، وتحولـه        . .     وحين يتم الجمع  

  .إلى تبن ، لينقل إلى البلدة للاستفادة منه 
فالأول يجمع ليقدم علفـاً جيـداً       ..      هناك قش العدس وقش القمح    

للدواب ، والآخر إضافة إلى أنه هو الآخـر يقـدم علفـاً فـإن لـه                 
طيـين استعمالات أخرى كخلطه بالتراب والماء حيث يصنع الوحل لت        

  .البناء اللِّبْني في منطقتنا هذه ، أو صنع اللبن ذاته
بل لأبيّن أنـي    ..      ليس هذا موضوعنا، وأنا هنا لست بصدد هذا       

والعمل ليس عيباً أياً كـان      .. وعائلتي نعيش ونتكسب من عملٍ كهذا     
وإلا لكان  . ، وكما يقال  "هذا ما هو متعارف عليه على الأقل      "نوعه ،   

 صعباً، ولاحتار كثير من الناس في اختياره ، وبالتالي          اختيار عمل ما  
لوجده منافياً لمركزه الذي يريده ويتمناه ، ولأحجم البعض الكثير عن           

ولـم يـرض بهـا إلا علـى         .. بعض الأعمال بل الكثير الكثير منها     
مضض في سبيل التكسب والإعاشة فقط لا غير ، وتحـت ظـروف             

ة أخرى إن كـل عمـل مكمـل         هذا من ناحية ، ومن ناحي     .. قاهرة  
، ! أهـذا معقـول ؟    ..../ كلنا أمـراء  / للآخر، وإلا ماذا يعني إن كنا     

بالتأكيد هناك دورة متكاملة لتسيير عمل الدنيا ، وعمل الناس ، نعـم             
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هذا ليس دفاعاً عن عملي ووضاعته بقدر ما هو تبْيان باني أعمل            .. 
يل لقمـة   بشرف وجبيني مرفوع ، أعمل بكدي وعرق جبيني في سب         

  .حلال أنا وعائلتي 
، أن نزور البيت هذا اليوم فـي         Sari     قررنا أنا وزوجتي ساري   

ولنزور الأهل والجيران ،    ) اليوم جمعة فلماذا لا نعطل فيه؟       ( البلدة  
وكان هذا اقتراحاً منها لتلقي نظرة على البيت بعـدما تركنـاه مـدة              

ولم تكن طويلة كمدة ،     أسبوع ، إن الغربة وإن لم تكن بعيدة كمسافة          
فنْحنُّ إلى الألفة التي تمنحنـا إياهـا        .. قد تكون هي السبب في ذلك       

دارنا، ولو لبعض الوقت بين فسحة وأخرى ، نلجأ على أن نسـرقها             
  .من خلال أعمالنا

         IIــ البهاق   
  

، }بيركنيس  {      ولما كنا قد خيمنا قرب الطريق العام حوالي قرية          
 شرقاً بعد أخـذ الإذن مـن صـاحب الأرض وصـاحب             وأقرب لها 

.. محصول القمح ، أسندنا أمر الخيمة إلى أهل لنـا يعملـون معنـا               
وبالتالي لاشيء بالخيمة، فقط أغراض عتيقة للأكل ، وفرشة للنـوم،           

للمد والبسط ، لذا حزمنا بعض الألبسة في        ) أكياس خيش   ( وجوالات  
ت الثلاث معي وبقيـت الطفلـة      صّرة وحملتُ ابنيّ الصغير ذا السنوا     

  ..الصغيرة على يد أُمها
 -لقد توسخت   ..      ونحن في حالة يُرثى لها من المظهر الخارجي         

 ثيابنا وهي عتيقة ، وقد تغير لونها من كثـرة تعرضـها             -كما يقال 
للشمس ، وكذا للغسيل المتكرر حتى نَشّتْ خيوطها القطنية والتـي لا            

عت أو خُلط معها ؟، فاهترأت وحتـى        أعرف من أي مادة أخرى صُن     
  .في بعض الأمكنة تمزقت وقد تم ترقيعها وخرقها بأخرى
كنـا أنـا    ..      الطريق العام ليس بعيداً إن كان كيلومتراً يبعد عنه        

وزوجتي وطفلانا نسير على الطريق الترابي ، يعج التـراب النـاعم            
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يرة في كـل    بالغبار هلّ في خطواتنا في ذلك الصباح وبين قيظ الظه         
  ".الشوسّا"خطوة نخطوها إلى أن وصلنا إلى الطريق العام المعبد بـ

أو أي محسن   .. وانتظرنا مرور أية ناقلة ركاب بأن ندفع لها أجرتها        
يتنازل ويقلنا إلى البلدة ، ونحن نرمق الطريق من ناحيـة الغـرب ،              

  :سألتْني ساري
  !ظار طويلاً ؟     ـ هل سيحالفنا الحظ مرة ولا نتجرع ملل الانت
  .     ـ كالعادة إلى أن تمر سيارة أو أي شيء آخر 

  .أجبتُ دون النظر إليها 
  السؤال هل ستتأخر إلى أن تمر؟..      ـ تمر سيارة ولاشك

     حدقتُ فيها لأقل من الثانية ، ثم أطرقت أنظـر إلـى الطريـق              
 أزيزاً  وأراقب امتداده وتعرجاته عن بُعدٍ أميال ، لعل وعسى أن أسمع          

  .، أو أرى غباراً أو خيالاً لها
والغبار يهلُّ مـن ريـح      ..      رويداً رويداً تـتـقيظ الظهيرة حرا      

.. ساكنة مع ذرات الهواء على الأفق ، الانتظار يتآكل مـن برودتـه            
وزورقه يتأرجح مع أمواجه ، تتدفق أصوات الصراصير والحشرات         

  .التي تـتـقرص بأجنحتها 
 يتمحور في أماكن معينة من جسدي ويلفه بحرارة              بعض العرق 

وأختـزلها في ذاكرتي في عدم الإعادة لمرة ثانية في         .. لزجة وندية   
  . احتراس مرتقب لاختيار الوقت 

  

         IIIــ البندول    
  

أستـند إلى أخرى ، يأخذ الملل الانتظار في رحلة         ..      من رجِلٍ   
عضلاته ، أقعي فتنخفض الرؤيـة      جمرات تمشي فوقه ، وتـنمّل في       

  .أريح عامودي الفقري من تعبه وثقله .. للطريق إلى النصف 
    وكنتُ احتضن طفلي الصغير الذي كان قد فغر فاهـه بتعجـب            
وبلاهة ، وهو في حالة مزرية من عدم الاهتمـام الزائـد ، الوسـخ               
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وخاصة وسخ فضلات الطعام المسكوب على ثيابه وقد امتزجت مـع           
وتجمدت كتخثر دم مثل طبقة البليك على الأسنان ، ملونة          .. بة  الأتر

بألوان منفرة باهتة على صدر ثيابه وعلى حوافها الممزقة ، مما كان            
عدة ذبابات يبدو أنها تترافـق بتـزامن        .. السبب لملازمة الذباب لنا     

.. ولا وقت للنظافة والاهتمام به ، العمـل       .. انزعاجي ، حيث لا ماء    
.. من شروق الشمس وحتى المغيب، والليل للنوم والراحة       فقط العمل   

  .حيث لا استراحة
في ذلك الجو النحاسي سُمع صوت أز وعنعنة ديزل         ..      من بعيد   

في الجوار على دفقات أمواج ، هل هي لسيارة تنقلنا أم هـي ديـزل               
الحصادات أم الجرارات التي تـتـبعها ، والتي تُعنى بأكياس القمـح           

  ..ى مجمع خاص ؟وجمعها إل
لا ؛ حيث لم يأخذ الترقب والاستفسار كثيراً من الوقت          …      ولكن  

، حتى ظهرتْ على الطريق سيارة تسير تحت سراب إسفلت الطريق           
وهل هي ستفي بالغرض ، بأن تكون تعمـل         ! ، إلى أين؟ من يدري؟    

لنقل الركاب ، وأن تكون شاغرة لراكبين اثنين أنا وزوجتي ساري ،            
ونحن نرمقها بنظراتنا بمزيج مـن      . عبر بعضها دون أن تقف      حيث ت 

البهجة والخيبة المحتملة في ولادتها ، نوزعها تقديراً للمسـافة بـين            
  .وتقترب .. الطريق وشبح السيارة التي تأتي 

  ..!!هاهي قادمة..      ـ الفرج يا ساري
     تقدمت إلى حافة الطريق وفي عيني بقية أمل متردد في ترقـب            

وأنا أوزع نظراتي بين زوجتي التي تحتضن طفلتها علـى          .. مفاجأة  
ذراعيها ، وهي تجلس على بعد عدة أمتار عن إسفلت الشارع علـى             

  .حجرة وبجانبها صُرتها ، وبين المفاجأة الولودة آنفاً
ليتنـي  .. لقد تعبت من الوقوف في هذه الشمس        .. ـ إنشاء االله تنقلنا   

  . الممل كنت أعمل ولا هذا الانتظار
     تهادتْ السيارة وأنا أشير إليها في عناد وتصميم بان تقف وتقلنا           
، حيث كانت بيكآباً يسوقها رجل من ساكني إحدى القرى المجـاورة            
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السيارة ، وقد رأيتها تقف في مكان معين من         : وأنا أعرفها   .. للبلدة  
  .وهي موقف كل سيارات الأجرة .. شارع ما في البلدة 

  

      IV ــ المرآة المقعرة   
  

  :     وقف السائق ونحن نتبادل نظرات صامتة ،وبعد أن تقدمت منه 
  ؟..     ـ أ إلى البلد أنت ذاهب

  .اركب ..      ـ أي نعم
فمادام قد توقف فلا داعـي للسـؤال        ..      وكأن الأمر مفروغ منه     

دة والإجابة ، كان يُتوج بالملل الظهيري وقد انتكست عيناه في بـرو           
كانـت سـاري    .. ظاهرة كأنه يعمل بسخرة أو قوة تدفعه دون إرادة          

حين وقفت السيارة قد قامت وتقدمت بصُرتها وطفلتها ومـع كلمـة            
وكنا في  .. برأسي وعيني / هيا اركبي   :/ اركب أوعزت بالإشارة لها     

هـلّ  .. جزء من الثانية نتعربش بها ، ومن ثم نتربع على أرضـيتها           
..           ت ريح بتحركهـا وتزايـد السـرعة فيهـا         غبار الأرضية ، وهبّ   

إنها .. ثم ما دخلي به وما دخله بي      .. السائق لا أعرفه ولا هو يعرفني     
مسيرة نصف ساعة لا أكثر، وكلٌ منا سيذهب في حال سبيله ، ولـن              

  .أفكر به كثيراً
     بجانبه يجلس أحدهم ، قد يكون من لهم علاقة بالحصادات التـي          

قة هنا للحصاد ، وقد عرفت وحدست من تلك الحديـدة           تجوب المنط 
الكبيرة التي وضعت بمؤخرة السيارة والتي سُتأخذ للتصليح حتمـاً أو           

  .للتبديل في إحدى المحلات  
  

           Vـ البوصلة ـ  
  

     تتابعت المناظر سريعة دون أن تنطبع في الـذاكرة ، وموسـيقا            
كما (  طين وأذن من طحين ،       الريح وأزيز الديزل تناغى في أذن من      
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، كلٌ ملْته بشعور التماهي ، ورغبة       ) يحضرني أن أقول على القافية      
في الانطواء في لامحـدودة تلفـح الهـواء بشـظايا انعكاسـات ،              
وانكسارات أشعة الشمس التي تفتقد الأوكسجين لهذه الرئة المثقوبـة          

  .من الهواء الساخن 
وأرى ما حـولي مكسـواً       ..      أرمق الطريق من خلال زجاجتين    

بالغبار والأشعة ، وأسمع حديثاً يدور بينهم ، أسمع طراطيش منـه ،             
.. يتكلمون عن الصلاة وخيرها في الجامع وأداءهـا مـع الجماعـة        

يؤكد .. ويستعجل ليصل في وقته بالتمام      .. والسائق يستعوق التأخير    
 ويؤديهـا ،    على ذلك متذرعا بالصبر ، وأنه لا يدع صلاة جماعة إلا          

فهي بخيرها أضعاف أي صلاة أخرى ، وصوت المذياع يذيع مـن             
قلت في سري   .. إذاعة ما وينقل على المباشر خطبة صلاة جُمعة ما          

  .سيأخذنا رأساً ونصل مباشرة .. هذا من حسن حظي 
وأن .. سـريعا ..     بشعور مرهق وضبابي في اشتياق أن نصـل         

 والغبار ، وعراك النهار بأكملـه       ونترك خلفنا التعب  .. نستحم وننام   
من طلوعه إلى غروبه بغربة تتناسخ من مضيه ،  ليس التعـب مـا               

فكأني أعيش لأجـل العمـل      .. يتعب ، إنما الغربة بإيحاءاتها الكثيرة       
فقط في ترقـب    .. لا علاقة إنسانية ، لا طمأنينة ، ولا راحة        .. فقط  

  .والأصح يبدأ انتهاءه . ه انتهاء العمل حيث ابتدأ وانتهى ، ليبدأ ابتدائ
بعض الوقت عن مذلة عمل     ..      والآن تهربُ منا اللحظات بعيداً      

فيا أرض امتدي، ويا درباً امتد وخذني إلى أعماقـك الهادئـة            .. كهذا
  .والدنيا دروب وأبواب .. وطر بي وبك ..اللامنتهي " بُعادك"وإلى 

أزيـز الميـاه         طفلي يغفو في حضني من لفح الريح السـاخنة و         
المتكسرة للديزل ، يأخذ النعاس بخناقي ، كأني بهزاز ، لحظة انقطاع            

لحظات قليلة  . رجليّ عن الأرض ، وكأني محمول على بساط الريح          
وكـأني  .. كـالقلم   . خفيف أنا كالريشة  .. ومسافة تقصر بين نقطتين     

  ...زائراً.. للمعراج نحو االله أسير الهوينى ضيفاً 
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         VI ـ المســك ـ  
  

  .لقد وصلنا..      ـ هاهي البلدة تظهر
     صوت ساري ينبهني ، وهي تـنخزني برؤوس أصابعها كـي          
أفيق ، وكنت قد تقوقعتُ في الزاوية وتدلى مني الرأس على صدري            

  . تقولها بفرح اكتشافي ، وإن الطريق أوصلنا بسلامة .. 
بيوت والناس ، وقـد          تهادت السيارة وهي تمر عبر الشوارع وال      

خففتْ سرعتها قليلاً ، تملّكني شعور بالخجل من الركوب خلفاً بـين            
وأركب خلفاً وفـي    ".. الحضارة"الغبار والهواء الطلق ، هذه السيارة       

أنا الآن مضارع والغد    .. حالة مزرية ، أنا وزوجتي وطفلي وطفلتي        
  .طفلاي 

  
وأنـا  .. أعـرفهم   وممـن لا    ..      أتحاشى النظرات ممّن أعرفهم     

فقد .. ولكن هيهات .. أتلبس تجهماً في وجهي عسى ألاّ أُعرف تماماً         
  الحمد الله على السلامة ، من أين تأتيا ؟: لوح لي أحد معارفي بقوله 

     وأخيرا تهادت السيارة ، وقبل أن تصل إلى وسط السوق بشارع           
 ساكناً  نزل الأول ونقده أجرته وحمل حديدته ومضى ، وأنا لم أحرك          

ملـت  . ألا تنــزل؟  : فصاح.. ، كان السائق يأمل أن أنزل أنا أيضاً       
  :بجسمي ناحية نافذته في شبه توسل وقلت

ولكن جزاءً حسناً منك لو أخذتنا إلى الجامع        ..      ـ سننـزل واالله  
  .نعم عند الجامع .. 

تمطى برأسه قليلاً وأظهرها مـن خـلال        ..      ـ هذا آخر موقف     
  .النافذة

لأنـي لا   .. هه.. وحتى ننقدك أجرتك    ) قلت مردداً   (     ـ حسناً    
  !.أحمل مالاً  
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صـوت الـريح    ..      لم أكترث لردي كثيراً، قلتها بعفوية معهودة        
وهممت .. وأزيز الديزل يصم آذاني ، والغبار والأشعة اخوثاني قليلاً          

  .بالنكوص في زاويتي 
أي ناس ، وهـل     ..  عالم   واالله!!      ـ وهل سنمكث كثيراً يا ترى     

اللعنة عليّ وعلى هـذه المهنـة التـي         ! .. أتعتقد ذلك؟ .. سأنتظرك  
  .ابتليت بها 

  !ألا تريدها؟..      ـ لندفع لك أجرتك
  

*     *     *  
  
  

          VIIــ المسواك   
  ..     وزع نظـراته ذات اليمين و ذات الشـمال في تعجب وبلاهة

تعال يا سيدي وأسـمع هـذه       .. تعال  ..  جمو   أهلاً أبو ..      ـ هه 
  .الحكاية ، هذان الشحاذان لن يدفعا إلا وآخذهما إلى الجامع 

       ـ ولماذا إلى الجامع؟
.. خطبة يوم الجمعة اليوم     .. حتى يشحذا على بابه   ..      ـ قل باالله  

  ألا تعرف؟
رة أو إلى سـف   ..      كان الرجل أبو جمو ينوي أخذ السيارة مشواراً       

  : قال بعفوية .. جديدة كما يبدو
  ..صدقة ولا تـزعل ..      ـ لتكن صدقة يا سـيدي 

  :وقال لي ..      لم يصدق العم أبو جمو هذه الحكاية فحدق فيّ 
  .واالله .. وهذه جارتي ! ؟..     ـ ها جاري
  :ثم التفت إليه وقال

ي و  هـذا جـار   .. وهذه مزحة ثقيلـة     ..      ـ إنك تمزح بالتأكيد     
بالتالي ابن أخي مجازاً، واالله مزحة أتدري بالذي تقوله ؟ ــ سأدفع            

  .بكل أريحية .. عنهما 
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وكسـت  ..      أدركتْ بالفطرة المُرّة بأنني أنا المعني ، تنرفـزت          
  :قلت بصوت عالٍ .. وجهي تجهمات حائرة 

وأنا لست شحاذاً ، واالله سـأدفع مـا   ..      ـ لن أقبل بل سأدفع أنا     
  :وأردفت .. به من أجرة ، وزيادة أيضا تطل

إن بيتي عند الجامع ، وهذا كل ما في         .. سامحك االله   ..      ـ يا أخ  
وكما يبدو لقـد    .. كان قصدي أن تأخذنا إلى هناك بطريقك        .. الأمر

  .اختلطت الأمور في رأسك 
في الأمر إشكالية عفوية ، إن بيتي قريب من الجـامع           ..      حقيقة  
 منه ، ولا يبعد عنه إلا شارع أو شـارعين ، فلمـاذا لا               ناح الشرق 

، وأنا وعيالي في هذه الهيئة      / بيتي/ أتحاشى مشقة المشي إلى هناك      
  .المزرية 

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اسْتِئجارُ  لَحْظةِ  الشَيطانِ
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داده                الشمس تعرج هابطة نحو الغرب ، والظل لميلانه يطول في امت

تهل  ت يس رق ، الوق و الش ة   نح رة الأرمل ين الظهي ا ب ي م ه ف ك ذرات
  .والعصرونية المتأهلة في خريفه 

  

  } آدم    {.. ـ  أبو ربطة خبز وأغراض أخرى 1 
  
  

     وأنا آت من دوام العمل الوظيفي وبعد انتهائه المؤجل ، وكنـت            
قد عرجت إلى السوق في طريقي لابتاع ربطتيّ خبز لعائلتي المكونة           

وأختي العزباء ؛ وهي عادة بت أمارسـها        من ثلاث ؛ زوجتي وأمي      
منذ حين ، حين قدومي ورجوعي من دوامي للعمل ، بان ابتاع خبزا             
طازجاً ، وهو لا يزال طرياً تفوح منه رائحته المعهـودة الشـهية ،              

  .والتي تفتح النفس ، حيث يؤكل حتى بدون أدم وطبخ 
 ـ            د      وأنا أنوء تحت حملي وهو فوق ذراعي وتحت إبطـي ، وق

تشبثت به وأنا اشده إلى صدري ، وهو ينزلق مع كيسـه ، بالتأكيـد               
ليس وزنه الثقلي الذي يعوقني ، بل هو في الحقيقة طبيعـة مادتـه ؛               
أكياس النايلون الرقيقة التي صنعت من البلاستيك وقد امـتلأت بهـا            
الأرغفة ، وما يزيده انزياحاً وانزلاقاً هو بسبب اهتزازه و تأرجحه ،            

سير خطواتي وتمايلي في مشيتي العادية والتي قد اسـتعجل     وخاصة ب 
  .بها للوصول إلى بيتي 

خامل أنا كـدودة حلـزون ،       .. ، وهذه اللامبالاة    ..     جوع وتعب   
كمن .. رخوة أعضائي كأن سُحبت منها عظامها ، أتثاقل في سيري           

يسير على جروحه ، أو كأنها جروح منداة ببودرة ملح مـن رشـح              
 ومن جراء هذا الترهل الذي اكتسبه جسدي من جـراء           عرق لزج ،  

عدة أسباب ؛ منها تقدمي في السن ولا تنسى الخمول الذي يلفني منذ             
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تسلمي لهذا العمل الروتيني الذي ولا بد منه ؛ وثانيـاً قلـة الحركـة               
فحـين يـأتي فـي سـاعته       .. يضاف إليه ثالثاً الجوع     .. والرياضة  

ى اطرادا ، ولكن إن مر بعض الوقت        المعهودة يحس المرء به يتـنام    
اُفتقد ذلك الشعور الأولي ، ولينتقل إلى شعور آخر هـو الخمـول             .. 

  ..والتَوَهان و 
وأنا في تلك الحالة التي أسلفتها ، أعرج وألف الشارع          ..      المهم  

وأزقته ، وقبل أن أصل الساحة المفتوحة على العراء ، وإذا بي أرى             
بتلابيب الآخر ، وقد رفع إحداهما يده بعكـازه         كهلين قد تماسكا كلٌ     

 ويبدو أسن   -البني اللمّاع وهو يشتم ويلعن ، والآخر قد مسك بالآخر         
 يجرجر نفسه بعيداً عنه ، وقد رفع سكين كباس وهو يلوّح بها             -منه  
يهدد ويتوعد ، يتدافعان وقـد عـلا        .. يبربر ويسب بصوت عالٍ     .. 

ياج الأقدامِ ، كزوجي ديكـين قـد        على صوتهما الغبار والحر من اهت     
  !.تناقرا وقد نفشا ريشِهما ، اللهم أعلم على ماذا بيّتا في صدورهما ؟

  ..     استعجلت ، وقد هالني المنظر للحاق بهما والتفريق بينهما 
  ..العنوا الشيطان يا جماعة ..      ـ الِعنوا الشيطان 

 خبـز        وضعت ما في يدي على رصيف الشارع مـن ربطـات          
  :وأكياس خضرة وأشياء أخرى ، تقدمت إليهما وأنا أصيح 

  ..على الشيطان العنوا . صلوا يا جماعة ..      ـ صلوا عل النبي 
ولم يكن يهمني   ..       لبعض الوقت لم يكن يشغلني سبب اختلافهما        

لا لإشباع رغبة حب الاستطلاع ، أو رغبة النصـح        .. هذا في شيء    
أبت وأصـالح ، إن     .. بو لأنصب نفسي حكماً     والزجر ، لم أكن أص    

أكثر ما أصبو إليه ، أن أكون شرطياُ على الأقل وافـرق بينهمـا ،               
وأحدّ من انفعالهما قليلاً إلى أن يأتي أحدٌ ما ويتسلمهما منـي ، أو أن               
يهدأا قليلاً بعدما استعرضا عضلاتهما المترهلـة لـبعض الوقـت ،            

يقة أخرى إن كل ما تفوهت بـه       وحق.. ويتركا بعضهما لجولة أخرى     
إنما كانت طباعي قد تربت على      .. قبل قليل لم يكن يخطر على بالي        

هذا ، كي أتصرف هكذا ، وأنا أحث خطواتي وكلمـاتي مفككـة ولا              
وما أفكر به ، فقط كان كل همـي وتفكيـري           .. أعي جيداً ما أقوله     
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بعـض ،   ينحصر في أنه كيف يمكنني التفريق بينهما ، وأبعدهما عن           
إن ما أقوله على مـا      .. والتقليل من خطرهما على بعضهما البعض       

  .أنه تصرف غريزي : فعلت وعلى ما بدر مني 
     اندفعت بكل قوتي وتدخلت  بينهما ، وفرقتهما وأبعـدتهما عـن            
بعض ، وما انفكت يدهما عن تلابيب الآخر ، حتى تراجعا  خطـوة              

 حتى ناوش كل منهمـا      –رة  معا بفعل تدخلي ، وضغطهما كقوة متناف      
الآخر بما في يده ، ما أن صدقا انهما قد تركا تلابيب الآخـر حتـى                

وسددها لا على التعين ، لاحتسـاب نقطـة         .. ناوشه بضربة طائشة    
متقدمة وإحراز سبق الضربة الأولى التي تبقى لصاحبها ، فطاشـت           
ضربة أبو السكين وجاءت على زند يدي الممدودة والتـي كانـت لا             
تزال تفرق بينهما وهي الممدودة على أقصاها ، ولأن الضربة من يد            
كهل مسن ، لم تكن مسددة بأحكام جيد ، ومتقصدة مكانها الأصوب ،             

وإذ .. وأحببت أن انسل متملصاً وهارباً        .. خفضتها بصرخة آه مني     
  ..-الأولى-بالعكازة تطرق أم رأسي رداً على ما يبدو للكمة الآخر 

  العنوا الشيطان وصلوا عليه ،.. واالله ، وأردفت . .     ـ آخ 
كما ..  وصلوا على النبي –وهي زلة الآه مني     –      واقصد بالتأكيد   

تُقال عادة للمنفعلين والمتعصبين ، ولكن لم يمهلانـي حتـى أكمـل             
حديثي لأنها كانت قوية وفورية ، لا إن هذه اللفظة غير دقيقة ، بـل               

غير متوقعة بتاتاً ، لذا كانت لهـا تلـك           .. كانت مفاجأة غير متوقعة   
كـمْ  .. الصدمة ، كما يمكن أن تقال عنها قوية ، ولا يخذلني التعبير             

وقـد أخـذ     .. كانت لاجسادهما صلابة وقوة متوترة  وأنا أبعدهما           
أو أي أنها قوة انبعثت     .. الجهد مني الكثير، ولا بد إن خَوَراً أصابني         

وكنـابض  ..  الإنشداد العصبي ، ولكـن       ونبعت فيهما من جراء ذلك    
صـرخت فيهمـا    .. يرتد بعيدا حين أحسست بألم متدفق ودم متلون         

  :مبتعدا 
  ..مالي وما لكما ..      ـ اللعنة عليكما 

إلى حاجيـاتي ، وكـان      ..      ورجعتُ متقهقراً إلى حافة الرصيف      
رة يتمايل ـ يبتعد ويقترب ـ ويسير مترجرجا ـ وأنا أشاهد لأول م   
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تقاطر قطرات دم من جبيني ، وتهاطل دموعٍ من عينـيّ ، مسـحتُ              
  كان.. ورأيت ويا هول ما رأيت .. على عيني ووجهي كله بكوعي 

 خيال لشيطان مـن  -العياذ باالله من اسمه   - يقف على حافة الرصيف     
دخان يتأرجح كالسراب ، يقهقه جهيراً بصوت من حجـر ، وكـان             

لست ادري واالله ، كـان      .. كيف أصفه   ولكن  .. جالساً ناح حاجياتي    
وأنا متأكد من ذلك ، وأنا في كامل الأهلية العقليـة           .. الشيطان بذاته   

وقواها ، وأنا اعترف بذلك بصراحة وأقول جهـاراً ، تفلـتُ عليـه              
  :ودفعته بعيدا متمتماً 
  ..و يا االله  .. ..       ـ أعوذ باالله 

والأغراض الأخرى ،    ..      حملتُ ربطتيّ الخبز وأكياس الخضرة    
بسرعة وحثثت الخطى منسلاً مع لفحة الغبار والحر ، وجلجلة صوت           
وقهقهات ملونة ، وتهدم حجارة ، وعواء كـلاب ، وخـوار أبقـار              

  .تلاحقني بذبذباتها 
     وأعطف الشارع ، وقبل أن أكوعه ، ألقيت نظرة للجانب وإلـى            

ثة يمسـكون بخنـاق     للوراء ، بل هي نظراتي انسلت مني ، كان ثلا         
ها أنا  .. واقسم باالله   .. بعضهم ، العجوزان والشيطان ثالثهم  ، واالله         

 مـن الوريـد     -آدم ومني يتقاطر الدم من زند يدي ، ومن أم رأسي            
  .وهو شاهد على ما أقول ..   دمٌ أزرقٌ -ومن الشريان معاً 

  
  

  }صوفي برو  {  ..  ــ  أبو العكازة  2
  

مرت الأيام رأينا ما لا يستوعب ويهضم إلا بسوء         كلما  ..      وهكذا  
رغم إن الحوادث فـي مشـاكلها وفـي    .. ، ولا يصدق إلا بصعوبة     

مسبباتها واحدة ، وهي تتشكل من طينة متجانسة تعجن فيها الذات من            
  .مصلحة ما 
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وأنا قادم من الحارة الشـمالية      ..      فحين كنت سائرا في مشواري      
مستفسـراً عـن    .. ريقي حج حمو بالسؤال     التي أسكنها ،أعترضَ ط   

القيل والقال ، وأنا أبادره بالكلام الطيب وأمد له يدي بالتحية والسلام            
:  

  !ما بالك ؟..      ـ ماذا حج حمو 
والبادي ..      قلت مستوضحا عن سبب تجهمه الظاهر على محياه         

اه من لا   للعيان كعلامة فارقة ، وقد عقد بين حاجبيه ، وقد تحَوَلَت عين           
مركزيتها عن انبهارية عدوانية ، أم أي هَمٍ كان يتلبسه حينهـا وقـد              
خمنتها لحالته ، وأنا أبادره بطيبة ظاهرة ، مبطنـة بإلفـة ومـودة ،               

جمعتنا النسـاء بـزواج     / أنساب وأقرباء / ونحن على فرضٍ حقيقي     
     . بل من أمد بعيد أيضاً .. أولادنا وبناتنا ، ليس الآن فقط 

؟ واالله لست أدري مـا  ..أراك تتجنبني فلماذا ..  ـ ها حج حمو         
  !.   ؟  .. الذي يزعجك خلال هذين اليومين 

ولا دم  .. سك  أيضا ، واالله لا عين في ر      أولكَ عين   ..      ـ اللعنة   
  …في وجهك ، ألا تعرف حدود الا

لقد خرفت واالله ، وأنـت لا تعـرف إلا          ..      ـ ما بالك حج حمو      
؟ وما هذه البربرة ،     ..هه قل لي ما بالك      .. مة والنكد والمعاندة    الشتي

  . واالله حكاية .. دعني افهم منك جملة مفيدة 
..      ـ إني صرت أنبهك للمرة الثانية ، بل الأحرى للمرة الأخيرة            

أن تقول لأبن أخيك أن يكف يده عـن أبنتـي ، إنـه لا يعـرف أن                  
مجية هكذا ، كأنكم نازلون من      ، ما بال عشيرتكم ه      يتصرف كآدمي     

قمم الجبال ، جهلة وأميين ، ولا تعرفون معنى للحضارة والإنسـانية            
  ..العمى على هذه العلقة .. 

إنك شطحت بعيداً في كلامك الأخـرق ،        ..      ـ هيه على رِسلك     
ثم ما دخلي أنا ، وما دخلك أنت        .. وإني أتعجب لتدخلك فيما لا يعنيك     

وهما أدرى مني ومنك بما هو لصالحهما ، انهما         نهم زوج وزوجة    إ،  
فلمـاذا  .. يربيان بعضهما كي يتعايشا معاً ، ويتغايرا علـى بعـض            

ولكـن  .. يصطفلان لبعض يا سـيدي   .. هيه  .. نتدخل نحن في هذا     
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لقد خَرِفت أخيرا بالتأكيد ، لا بل جننت أيضاً         :دعني اقل لك يا سيدي      
  . لك وأنا آسف.. وفقدت عقلك وصوابك .. 

 من خاتم فضة ذات     بأكثر الرفيعة   أصابعهيزيّن       وكان حاج حمو    
فصوص عقيق أحمر ، وتفوح منه رائحة عطر او رائحـة عـرق ،              

، شننة  ؤتفوح عن بعد من حوله ، راحة مميزة من انابيق مخضرة م           
ومنها غير  كالتوابل ،   وبعض حاجات وأعراض أخرى منها معروفة       

..  الرفوف المعروضة للبيع في محلـه        المرصوفة على و.. معروفة  
  .  فترة ممكنة لأطولوقد تاكسدت بفعل بقاءها الممل بالمحل 

أخذ الحديث بيننا ينحى بالائمة والعتاب حينـاً ، وحينـاً آخـر                  
والويل والثبـور ،  تقلصـت المسـافة بيننـا ،            .. بالوعيد والتهديد   

 الظهيـرة   فيمـا بـين   .. فتشابكت ظلالنا وارتسمت علـى طولنـا        
  .والعصرونية التي استأجرتها لحظة الشيطان 

حصـان        وإذا على ذكر أسمه يأتي ، بل أتى وهو راكب علـى           
شموس ، انه يشتم رائحة شواظ وهجر وخبز وعرقٍ مندى ، وصوته            
يجلجل بقهقهة متراكلة ، وهو يوز بأفعاله النجسة ليتدخل فيما بيننـا            

.. ت بالصدى معطـر ، آواه       بالطول والعرض ، لخيال متلون وصو     
كم كانت تفوح اللحظة برائحة كريهة معتقة مـن التطفـل كلـبلاب             

مصفر على راية يابسة ، وهواء جليد لسماء مغيمة في ليلة           ~ مخضر
  :زفافها الآسن ، فتحترق أجنحة الملائكة الزائرة وهي ترفرف حولنا 

  ..هه الشيطان أنا ..      ـ الشيطان 
مغناطيس فينا ، فانجذبنا إلى بعـض ، أو كـأني                وكأنه أشعل ال  

دفشت عمدا وهذا الصحيح    ( تفركشتُ بقدمي وتعثرتُ ، أو أني دفعتُ        
 -وهي يد العمى في عينـه     -من يد خفية من ورائي أو من أمامي         ) 

  .تحاملت على نفسي ، فأسندت ترنحي على حجي حمو كيلا أقع 
  .. االله أي لحظة هذه ب..      ـ اللعنة على الشيطان 

     وإذا بالملعون صاحب الطوق المشهور يفعل فعلته المعهـودة ،          
بل أمره بالسـجود    : حين قال له    ] جل جلاله [ والذي عصى أمر االله     

وليعاند ويخرج عن طاعة االله     .. أبى واستكبر بمكابرة مقيتة     .. لآدم  
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، من بعـد    } أحفاد آدم ْ  { والحق والعدالة عن أحفاده     .. الواحد الأحد   
  .وليطل على التاريخ والى أبد الآبدين ، نكتة شوكة السنين 

أرى / الصوفي  /      وتأرجحت الأرض تحت أقدامي ومادت ، أنا        
والذي تـاب   .. أنا المتصوف والمريد    .. الشيطان أمامي واسكت له     

واستغفر على يد شيخ الطريقة النقشبندية ، في قرية خزنة واستكملتها           
أُضرب بالسيخ والدبابيس وأجمر    .. اسبات عدة   في أمكنة أخرى وبمن   
واالله حكايـة وأيـن     .. وحولي  .. مامي  أن وهو   بالنار وأسكت له الآ   

فما كان مني إلا إني ناولته بعكازي على أم رأسـه           ! .. ؟.. صارت  
االله الوكيل ، وجرى دم أزرق      .. االله اكبر   .. وأنا ألهج بذكر أسم االله      

هذا دليلـي دم أزرق علـى ثـوبي         و.. مخضر منه وتلون الهواء   ~ 
  .تعالوا شاهدوا .. واالله شاهد على ما أقول.. الأبيض ورأس عكازي 

     وعلى هذا لن أتعجب كثيرا من تواجده ، إذ كان اثنان فهو ثالثهم             
ولا شك ، فمن أين ينبثق وكيف يتواجد ، وبأي بوصلة يهتدي ، وبأي              

بن آدم ، ولأنه ملعـون      الحق انه يأتي على رائحة ا     ! ؟..رائحة يسير   
وباللعنة يأتي على ذكر اسمه حين ينادى ،        .. فاللعنة عليه   .. ومكروه  

  .  والعياذ باالله–صلوا عليّ : وكان يدعو لنفسه . لان بعد اللعن اسمه 
أخيراً رايته يهرول مبتعداً ويقع على رصيف الشارع        ..      وهكذا  

 وذاب وغاب في    ، ومن ثم يذوب كفص ملح أو سكر في ماء عكر ،           
فراغ الهيولى من مكان ما أتى منه ، وأنا والحجي حمو نتعاتب عـن              

  .ود ، نترافق برفق وغيظ معاً ، وأنا أقهقه رغما عني 

  }حجي حـمو {   ..   أبو خنجر    - 3
  
  

     لم يكن ما يعكر مشواري إلا سيري بتثاقل ممـض فـي تلـك              
ن عرقوبه ، ولم يك إلا      العصرونية الهابطة الظل ، والهواء مخنوق م      

 أنمق فـي    -واالله–من بعض مزاج ممل يترافق ظلي ، لست أعرف          
الكلام ، ولا كيف أرصفه واصف به حالاتي ، ومـا تريـده منـي               
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تريدني أن أقول   .. كتحقيق أولاً ، ولمعرفة ما حدث بيننا ثانياً ، المهم           
نذ عن ما جرى هناك ، حسناً ، سأجمع ما تشتته ذكرياتي المخرمة م            

أمد ، لقد عييت وبت احتار في اختيار الكلمات والقول ، ومـن ثـم               
أولا لقول الحقيقة، وثانيا في عدم الإساءة إليّ        .. المداورة في الحديث    

حتى لا أُدين نفسي من خلالها      .. من فلتات لساني وما أريد أن أخفيه        
  .، لان بها تظهر خفايا النفس والنيات المبيتة 

قهقه ونشـيج   .. آه من الأصوات ، وز و أز         ..      ولكن الأصوات 
بكاءٍ كانت تملأني أذناي ، كانتا صاخبة قبل أن تكون مكتومة ، فهل             

، ثفلٌ ونجشُ المضارع ، لقد كنت       } طرش{هذه بداية الثقل في السمع      
 ممل يتلبسني ، وكنت قادماً مـن        –كان بعض مزاج ممض     .. أقول  

لتي زوجتها منذ أمد ليس ببعيـد ،        زيارة عابرة لبيت ابنتي ساكيا ، وا      
حين سؤالي عن معاملة بيت حموها لها ، شيئًا حسـناً           : لقد قالت لي    

تشكتْ لي من المجافة والمعاملة السيئة      .. وبعد الاستفسار الملحاح    .. 
 - هكـذا ادعـت      -التي يعاملونها بها ، وينهرونها لأتفه الأسـباب         

يق سماعه عن كل عمل     وحدثتني عن بعض من مسباتٍ ، وكلام لا يل        
تقوم به ، انزعجتُ لذلك ، إن ساكيا لم تشتكِ من شئ معـين ، ولـم                 

وهي للحقيقة كتومة بعـض     .. تشير إلى حالة محددة أو حادثة بعينها        
الشيء ، ولكن أيمكن لها أن تخفي عني ، وتتستر عن ما يحدث لهـا               

غلُ إلى الأبد ؟ ، وهكذا كان هذا الهاجس مسيطرا عليّ ، وبات يشـا             
ويشلها أيضاً ، أضرب أخماساً بأسداس ، وقد أخذ الحنـق           .. تفكيري  

والغضب مني مأخذاً متلوناً ، حتى بت أنكـر وجـودي ، وبـت لا               
؟ ..ولا إلى أين    .. أعرف أذاهب أنا أم راجع ، وأي طريق أنا سالك           

  !؟..حتى يستوطوا حيطي هكذا .. أمعقول هذا : وأنا أردد 
، ولأني  ] وقد أُوجع لكم رأسكم به      .. يكم بالقول   أني أت ..[      المهم  

لا أعرف كيف أقول عن ما بداخلي وعن ما حدث ، وأصـف ذلـك               
 – هو نسيت أسـمه      -ب–وإذا  .. بمنطقية وعقلانية لبقة ، بالمختصر      

 -:أيوه الصوفي برو والد زوج ابنتي ساكيا في وجهي ، وكما يقـال              
 –و أمـامي علـى الأرض    أدور عليه في السماء وهـاه     .. االله جابه   
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لأفاتحه بما يجول في بالي وتهجس بها ذاتي ، وأزيـل الهـم الـذي               
يربض كابوسا على صدري ، وحين فاتحته وكنت أرجو أن يُهدأ من            

ويحتـرم سـني ،      , ويطيب لي خاطري    , روعي ، ويأتيني بالحُسنة     
أو .. ويحفظ كرامة ابنتي ، ومن ثم أهلها وعشيرتها ، ولـو بكلمـة              

.. }ولا داعـي لقلقـي      .. بأنه سيتابع الأمر ويسويه     { : ة كقوله   بكذب
وكنت ساغفر له واقلبها صفحة جديدة ، وإلا كيف يكون           هكذا فقط ،  

اللوم والعتاب إن لم يُحترم الآخر فيه ، ويرمم فيه أعمدته الزجاجيـة             
وعلـى  .. في شفاف الذات الحساسة ، ويلبي طلبي وان لم يكن كله            

وما يمكن أن يُنجز لا يهـم ، بقـدر          .. لأقل محاولةً   علاته ، فعلى ا   
ماهية النيّة الصادقة ، وأنا في الحقيقة لم أطلب أكثر ، بل جـلّ مـا                
طمحت إليه ، كان متابعة الأمر ، وحتى لا يشتط أكثـر ، ويتطـور               

بهذا كان عتابي للاحتياط وتجنب ما لا       .. نحو الأسوء ويستفحل الداء     
 هو كان أسمه صوفي ايش      –نسيت اسمه   / ه  تحمد عقباه ، ولما سألت    

وأحببت منه إجابة تنعشني وترضي غروري ، ولاني لم أكن أتوقع           / 
مشاجرة ، أو مجادلة بين شد وجذب في ذلك الشارع ، بكل تأكيد في              
ذلك التوقيت بالذات ، لأني لم أتهيئ لذلك ، ولم أخذ الأمـر مَحْمـل               

يها متوتراً على الدوام وحذراً     الجد كما في الأيام الخوالي التي كنت ف       
  .جداً ، متهيئاً لأتفه الأسباب إلى أقصاها 

     فقط لأرفه عن قلقي وما يشغل تفكيري لكلمـة طيبـة الأثـر ،              
وتقديراً لسني ومكانتي ، وأنا الحاج إلى بيت االله الحرام ، والقـارئ             

لست للقران والحديث الشريف ، والحافظ لكل السيرة النبوية الجليلة ،           
أعرف كيف نما إليّ في المدة الأخيرة بإني جليل القـدر والقيمـة ،              
ومهاب الجانب ، لا اعتقدها تهيأت ، لان لكل واحد منا بوصلة فـي              
ذاته تشير إلى ملكاته ، رغم إنها قد تضخم في ذاتية المـرء أحيانـا               
بمس من جنون العظمة ، وقد يكون مرد هذا إلى الطيبة والعقلانيـة             

  . محبين –كها ، والتي بها أتصور كل الناس طيبين وودودينالتي امتل
التي لي معهـا    / عشيرتي/     واستناداً إلى ما لأبنائي وأبناء جلدتي       

اتفاق ضمني باني صرت في الآونة الأخيرة شيخا للعائلة وأصـبحت           
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عمدةً لها ، تقديرا لكبر سني وتجاربي في الحياة ، بمعنـى أن أفكـر               
نهم ما يؤذيهم ، ويسئ إليهم شخصـياً وأراعـي          لصالحهم ، وأدفع ع   

مصالحهم وأحفظ كرامتهم ، بعد اختبار ناجح في حل عـدة مشـاكل             
  .سابقة وتسوية بعض أزمات عائلية طارئة 

/ هو كان اسمه ايش     / نسيتُ اسمه ..      وإذا بي أساله وجها لوجه      
 لأول وهلة تعجب من طرحي ، ومن تدخلي السـافر           –صوفي برو   

وأنا استجمع الكلمات منه    .. صح فيما بعد ،  وطلع لي بالعالي         كما أف 
  .بصعوبة ، والوز والأز يزدادا حنيناً في أذناي 

     أخذت الأمر في بادئه على أنه مزحة وتنكيت لا غير ، وتمادى            
فصار ينعتني بالخرف والمهاترة ، بالعيّ والخَوَث ، وبأني لا          .. اكثر  

ذا القبيل ، ولا أعرف أن أدوزن جملة مفيدة         أفقه شيئاً ، وكلاماً من ه     
وصحيحة ، وبات بحديثه يقلد حركات فمي بكلام أعوج ، ووصـفني            

.. مجنـون   : وكذلك بالجنون ، أنا يا جماعـة الخيـر          .. بالحشري  
أنا حاج محمد بـاكيري بجلالـة قـدري         ..أيرضيكم أن اُنعت هكذا     

مشواري الأخير  وعلمي ، وفي آخر أيامي التي أريدها محطة جليلة ل         
وهذه الشيبة ، فيما مضـى مـن        .. ، اللعنة على العجز وتقادم السن       

الأيام أكان أحد ما يجرؤ على قول ذلك لي ، هكذا صـراحة عينـك               
وهذا قَسم ، والذي كان فمه مليئاً بها لـو          ..عينك في وجهي ؟، واالله      

ها كان سـيبلع  .. كانت ملئ بالدبابيس والأشواك والعيدان محلاة بالدم        
على سكوت ، وكان سيفكر ألف مَرة ، ويضرب أخماساً بأسداس قبل            

إلا وكنت  ناولته صفعتين ليعِي ما يقولـه ، قبـل أن             ..لفظها مُرة     
أصرعه وأسيح دمه نقطة نقطة أو أسيحه على الخـالص ، والـذي             
يصير يصير إلى أقصى مداه ، ولم أكن أبالي على أي درجة ومهمـا         

  .ت والذي مضى مضى ونحن في الآتي ولكن هيها.. كان نوعه 
لم أكن استحمل ذلك الآن أيضاً ، ولكن ليس بتلك          ..      وعلى هذا   

الدرجة ، وقبلتُ الأمر على مضض لأرى نهايتـه ، وبـت أهدئـه              
بالحسنة والترجي حينـاً ،     .. وأخفف من غِلوائه  ، وأذكره بالمشكلة        

لا أفقد احترامـي    والترهيب حيناً آخر، وحتى أعدل الأمر في ذاتي و        
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واتزاني لذاتي وما فيها من قيم ومرتكـزات لتتجـانس مـع الحالـة              
 نعم صوفي   – الذي اسمه ايش     –الطارئة والمستجدة ، والتي يريد بها       

وهو .. برو ، أن يمرغها ، وأنا أهونُ وقع الأمر بما فيه على نفسي              
  :يقول على مسمعي 

  ل بد وجننت  واالله ،لقد خرفت من ك..      ـ ما بالك حج حمو هار
أنا ـ والعياذ بـاالله   ..      وقال حج حمو هار وخورفي  ودين بويه

من كلمة أنا ـ  يقال لي ذلك ، لن أقبلها على نفسي ، ارتسمتْ أمـام   
عيني آلاف آلاف الأكف تصفق ، وطيور غربـان تطيـر وتصـفق             

: فقلـت   .. وكان رذاذ من لعاب يطرش عليّ       .. بأجنحتها في وجهي    
.. صلوا عليـه  : ،  وصوت يقول     !! وساعته  .. عنة على الشيطان    الل

  !؟..صلوا على النبي .. والعنوا الشيطان 
     قهقهة ـ بكاء ـ صياح متلون بالأبيض والأسود مزق السكون ،   
كارتطام تساقط  كتلة ثلجية من علٍ ، وتفلطحها حولي ، وانسـكاب             

، نبعـتْ   !ا يجري ؟  ماء عكر ووسخ ، وآلاف الأعين تبحلق بعناد عم        
العيون من الأرض ومن الجدران ومن أغصـان الأشـجار ، مـن             

.. من الأوساخ والبقايا ، عيون تبحلق مـع آذان كبيـرة            .. الحجارة  
 أيادٍ كثيرة  تمتـد بأصـابع        –تبحلق بي عن ما يمكنني فعله ؟ وأيادٍ         

لم أكن أعرف   .. شوكية الأظافر كالمذراة ومجسات أخطبوطية ، آواه        
  .كم هي الأصوات متلونة .. آواه .. 

     وهكذا رأيت الدنيا تهتز من حولي وتتأرجح بالطول والعرض ،          
صـوفي  / تتعرج وتتموج ، كأن يدا تمرجحنا معاً ، وإذا بأيش أسمه            

يُدفع عليّ ليمد يده إليّ ، ويدفعني عن طريقه لمشاجرة محتملة           / برو  
وللحقيقة .. ك بي كيلا يقع     وأنا الذي كنت أعتقد بأنه يريد أن يتمس       .. 

ولكنني أرْجل منه ، لا أهابه ولا ألف واحدٍ مثلـه ،            .. هو أشب مني    
فما كان مني إلا وصفعته ، و لما شرع عكازه عالياً عليّ ، سـحبتُ               
الخنجر من غمده الكالاني من جنبي تحسباً لتطاولات محتملة ، ولكن           

ه ضـحكات   قهق.. صخب وضجيج   .. آه من الأصوات    .. الأصوات  
ونشيج بكاء كانت تملأن أذناي ، كانت صاخبة قبل أن تكون مكتومة            
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وبان هناك من يهزأ مني ، بل وبنا        .. ، وهكذا أحسست بسخرية مرة      
حتى التهلكة ، ويقودني من أذني المليئة بالضجيج إلى مياه لزجـة أو             
متجمدة لأسبح فيها عارياً ضد التيار ، وهكذا فما كـان منـي إلا أن               

..  إلى خنجري ونضدته من غمده وناولته        - كما أسلفت  –ت يدي   مدد
وإذا بي أطعن الهواء في عدة أمكنة ، وأدمي فيه الصـمت بالشـتم              

  :ويبرق على الأفق ، بقهقهة اصخب .. والسباب وصوته يئز ويفيح 
  .ها هها ..      ـ صلوا عليه ، والعنوا الشيطان 

  *     *     *     
أقول وأكتفي هنا بهذا ، دون أن أُضخم في مـا  . .     من هذا وذلك    

.. جرى ولتبق بعض فصولها غامضة ، لا أحب هنا أن أطيل أكثـر              
وليس لديّ الرغبة الآن في قول المزيد عن ما حدث وصـار ، إنـي             
أتكابر عن ذلك من ناحية ، ومن ناحية أخرى لم تعد تسعفني الذاكرة             

 الشيطان وساعته ، لقد كانـت       بأكثر ، فقط أقول أنا أيضاً اللعنة على       
لحظة الشيطان بكل حيثياتها دون أن أُخطئ ، مع أني لا أعرف كيف             
جرت الأمور إلى نهايتها ، ولأني لا أستطيع ضـبط سـير الأمـور              

  :وبصراحة .. بل أعيدُ القول بلسان طويل .. ووقائعها مع حوادثها 
  .وهاهي النهاية ..      ـ كانت لحظة الشيطان 

    

  } صيلبيوس {   ..   شاهد على ما لم يشهد ــ4
  

سأعرّف عن نفسي حتى لا أحاسب عن كلماتي        ..      بادئ ذي بدء    
.. وآرائي ، أنا معروف هنا للكل كمجنون للحارة ولي أسماء متعددة            

فكما هو مدون عندك صيليبيوس ، لي ألقاب أخرى ينادوني بها أهل            
.. ش وجاندال من الجـان      ناتيش وهي مشتقة من الطي    : الحارة منها   

وأخـرى كثيـرات قـد لا    .. وهاهوورا الذي يأتي في الملمات نجدة    
يا لهـم   .. واالله  .. تسعفني بها الذاكرة الآن ، ينادي علىّ الأولاد بها          

  .كيف يخترعون الأسماء بسهولة ويتداولونها ، عجيب طبع الأطفال 
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لم أرَ شيئاً ، وان     في الحقيقة والواقع أنا     .. أتسمعني يا سيدي        .. 
ما تقولونه هنا عن ما جرى سمعته الآن فقط ، وأنا لا أعرف الأمور              
لا من نتائجها ولا من حيثياتها ، أنا لا علاقة لي بالأمر ، رغم أنـي                

أني لم أمر ، وهـذا الاحتمـال     : مررت من هناك كطيف ، أو يمكن        
أعـرف  لأنـي لا    .. وارد بنسبة الصح إلى الغلط بنفس تلك الدرجة         

ثواني تصرفاتي بالدقة إياها ، وبتلك الجدية ، ولكن أعرفهم هـؤلاء            
البشر ، شكاكين على الدوام ، ويريدون على الدوام من يتواجد ليعلقوا            
على شماعته أهواؤهم ، ويداروا قذارة لباسهم ، أنا جاهز على طول            

من فعل هذا ؟ ليس غير      .. الخط للقيل والقال وعلى كل شفة ولسان        
  . نعم .. نعم .. يبيوس صيل

.. سـحقاً   .. أكتب هذا بالخط العـريض      ..      ـ وأضيف متعجباً    
انهم هكذا يرمون كل شيء على شماعة جاهزة ، وانهم يفعلـون مـا             

.. يحلو لهم ويرمونها عليّ خاصة ، فقط لأنـي أركـب العصـاية              
ويناصرني ، ولاني   .. وعباءتي وسيعة ولا أحد لي ليدفع التهمة عني         

إن غباري لا علاقة    .. جنون ومهستر فبمجرد مروري يثار الغبار       م
له بما يقال ، الغبار مثار من قبل ، وأن أي ريح هائجة وهي تتبعني               

  . تثير الغبار ، والخلاف واللاتفاهم 
     وها أنت أيضاً تتهمني في ما ليس لي يد فيه ، بدليل ورد أسمي              

قـال  .. إلى هنا ، لماذا هه      في التحقيق والمداورة ، وقد شحطتموني       
أتطلب مني الحقيقة ، وما أدرانـي       .. حقيقة  .. لأجل معرفة الحقيقة    
لا أعرف شيئاً ، ولم أر شيئاً ، ولم اسمع شيئاً      .. بالحقيقة ، أني مثلكم     

  ..  هنا  ..غير ما سمعت الآنأيضا 
     صحيح أني مجنون الحارة ، رث الثياب ومزري الهيئة ، لكنـي     

بارد الأعصاب ، ولا اتنرفـز      .. لجميع هنا ، فأنا هادئ الطبع       أعقل ا 
لأنه .. لأتفه الأسباب ، وهذا لا يحتاج لبرهان بيّن ، ولا لسطوة معلم             

  .لا مصلحة لي بالحرف الواحد 
لقد شطح بي الكـلام ، وهـذا لأنهمـا          .. نعم يا سيدي    ..      نعم  

 مـن هـواة    جرجراني إلى هنا في التحقيق معهما  ، ولانـي لسـت           
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بل سـاكون فـي     .. الجرجرة إلى المخافر والسين والجيم ، ، فعذرأ         
صلب الموضوع كما تطلب ، ولن أطيل اكثر ، أني مكتفي بعـالمي             

  .. الذي حدده ربي لي ، ومساحته 
المهم كانا اثنان يمسكان    .. يمكن كنتُ هناك ويمكن لا      ..      المهم  

 لشجون ولما لا أعـرف ،       ..بخناق بعضهما ، أو يمكن لا ، لحديث         
يصطفلان مع بعضهما بعضا ، وأنـا       .. وأنا ما دخلي في الموضوع      

  .  أقوله دون تردد .. والذي أعرفه .. هذه إفادتي .. ما لي 
لي رأي فيما نحـن فيـه ،        .. إذا سمحت لي    ..      ولكن يا سيدي    

 هم هكذا : لاأعيد القول لمرة ثانية لان خيوطي مفككة ومهترأة أيضا          
دوماً في ساعات طيشهم  ، يعلقون أخطاءهم علـى الآخـرين ، ولا              
يقفون لبعض الثواني ويراجعوا أنفسهم ، ويتعظون من النفس الأمارة          

وعليه فهل  .. لأقول بانه لا دخل لي      ..نعم أني أعيد القول     .. بالسوء  
فلديّ أعمال كثيرة ، والأطفال والصـبايا       .. تسمح لي بالذهاب أخيراً     

  . ا أوبتي ، واستعوقوني بكل تأكيد قد ملّو
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  مَمْلَكةُ  نَباتِ  الصَبْارِ
  

   ــ  بذرة الآه1         

  
     لا أحد يعرف كيف وقف نموه الجسدي إلى الحد الذي هو فيـه             

 –وأعمامه وأخواله طويلو القامة     .. الآن ، مع إن كل اخوته وأخواته        
ر له نحافته المميزة كعلامـة       وضخمو الجثة ، كما يذك     –ما شاء االله    

: وكذلك بعض الجيران    .. فارقة ، والتي تؤكد والدته وعمته العزباء        
انه لم يمرض ولم يتوعك صحيا في كل حياته ، ولم يرث أو تناقـل               

لا سحايا ، و لا شلل ، ولا ما لا          .. أحد في العائلة أي مرض وراثي       
.. لنمـو  أعرف من أمراض أثرت في الغـدد الصـماء المسـاعدة ل          

وخاصة في الطول ، رغم طوله المفرط في القصـر بالنسـبة إلـى              
 سـم أقـل أو      140ولا نقول القزم ، مع أن الطول حوالي         .. العائلة  
 ليس بالقليل ، ولكن ما يوحي       - حسب ملء الصدر أو فراغه       –أكثر  

  .بذلك هو بالتأكيد نحافته الزائدة
به على الأغلـب ،      وهذا اسمه الذي بات يعرف       –     يشاهد دوحم   

 واقفا في الساحة    –منذ تلك الظهيرة وقيلولتها أواخر الصيف الماضي        
المقابلة لبيته ، المتواجد أمام الساحة ، وأمام العـراء الممتـد علـى              
العراء ، يرمي الحجارة على كل من يمر من شـارعه ، وخاصـة              

 بالتأكيد  الأطفال جيئةً أو ذهابا ، وقولنا هذا لا يستثني الرجال والنساء          
، يرمي على أرجلهم ، متعمدا ألا يصيبهم بـالطبع ، بـل ليتقـاذف               
الحجر على استقامته ، وبقوة اندفاعه ، ليركن أخيرا على الرصيف ،            

: إلى هنا وكل شيء طبيعي، ولكن الملفت للنظر كما يـدعي بقولـه              
مقيتة .. بأنهم في كل مرة يتمشون على رصيف يوسخونه بفوضوية          
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انهم يرمون ويكوّمون الأوساخ المنزلية علـى طـول         . .، والأنكى   
  ! .؟..فلماذا هذا .. الجدار ورديفه 

     مع إن الناس كانوا يسيرون في عرض الشارع إلى مشـاغلهم ،            
والشارع ملك عام والرصيف منه ، والأطفال ـ قد لا أحلف عنهم ـ   

د ومع أنهم يقذفون الحصى أو يركلونها مصادفة ، ولكن ليس عن قص           
 ليزعجوه كثيرا نكايـة ، بعـدما        – رغم إن الأمر تطور فيما بعد        –

لاحظوا حرصه الزائد ، وتعنته من ذلك ، فاحبوا أن يثيروه ، ويلعبوا             
معه بين فترة وأخرى ، بتشكيل شبه عصابة بريئة  تريـد أن تلهـو               
, وتمارس طفولتها ، ليزبد من بعد ، ويبدأ بتعداد تنازلي تصـاعدي             

  .  ..كالعورة :  مشملا مناطق حساسة من الجسم بالسب والشتم
عظـم  .. دم وشـحم    .. رشم ورحـم    {  ..      ـ يا أولاد الدوحم     

  ..كله دوحم  ؟ا..كله دوحم }  ..ولحم
     ويحمل بيديه حفنات من تراب وحصى ، ويرميها على الرصيف          

  :إمعانا في الغي ، وما لا أعرف 
وسـخوه   ..أنا لم يعد يهمني     .. كم       ـ يا أولاد الدوحم ليشفِ غليل     

  …!! هيا وسخوه اكثر .. 
لينظـف  ..      وليبرر دفاعه المشروع وحرصه الزائد من ناحيـة         

المكان دوما دون لفت انتباه زائد ، ومن ناحية أخرى ليصوغ شتائمه            
وكان في الحقيقة يطرب    .. لأسباب وجيهة ، كتبرير لتصرفه هذا       .. 

نا أكتسب أسمه ، لتكون له قفلة يرددها بين         لصوته ونبراته ،  ومن ه     
  :كما ويدعوا الناس إلى ترديدها ليؤكد صدق مقولته .. الحين والأخر

   ؟..كله من الدوحم . ألا توافقني الرأي .     ـ أليس كلامي صحيحا
ولا هـو   – دوحم   –     وللحقيقة لم يتأكد أحد من سبب تسمية وقول         

إلا بما كان يقوله    .. لأحد  /  دوحم /أيضا صرح بماذا يقصد من كلمة       
حتى انغلق عليه التفسير ايضا ، والآخرين أولوا في الكلام ، ولكن            .. 

وتركت الإشـكالية كبدعـة     .. دون الوصول إلى تفسير مرجو ومقنع     
  .    دوحمية
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قلّت الخُطى التي تسير وتعبر هـذا       ..       وليتجنبه المارون بلباقة    
  : الشارع كمن يقول 

لا نرى الشيطان    ( أو) لماذا نربطه   .. الرأس الذي لا يتوجع      (     ـ
  :وفضلوا السلامة على سماع تلك الاسطوانة ) ولا نلعنه

  ..كله من دوحم ..     ـ يا أولاد الدوحم
     لست أدري أكان تعويضا عن نقص فيه ، طولا أم نحافة ، ليعلق             

النقص  الذي كان    تخيلاته و هواجسه ، وعقدة      .. عليها كل إحباطاته    
، ) القصـر والنحافـة     ( أخوته وأخواته يعيّرونه بها في الماضـي        

وتعدوى بها بعض أطفال الجيران ، وبعض رفاقه أيضا حين كـانوا            
أو كان يريد أن يثبت وجـوده فـي         .. ينزعجون منه لسبب أو لآخر      

هذه الذات الحساسة التي تنكسر     ( ليرددوها قفلة منتظمة ،     .. أمر ما   
 أعمدة زجاجية بين لحظة وأخرى ، أعمدة كريستالية تظهر فوراً           فيها

أصـفرا ، متلونـة     .. أخضـرا .. على ملامح الوجه البشري أحمرا      
  ) .بتدرج بطئ حينا وسريع حينا أخر 

  

   ــ  آه الكريستال2         
  

يبـدأ  ..      في الماضي حين كانت تتأزم حالته ، وليلفت الانتبـاه           
وليسـتدرئ  .. لمستمر ، كأنما أصيب بنوبة صـرع      بالبكاء والعويل ا  

العواطف ، يتمرغ في التراب المثار ويضرب نفسه ، ويزبد لعابـه ،             
وتتحَوَل عيناه من بؤبؤتيهما ، ولما لم يرى تعاضدا من أحد أو تفاهما             
، عزت عليه حسراته ودموعه بإهدارها رخيصة ، فصار يضني بها           

من بعد كان يـرتكن زاويـة       على نفسه ومن ثم على ما حوله ، ، و         
ويجهش بالبكاء بصوت مكتوم بل يعض على أسنانه حنقا وقهرا إلى           

بعزة نفس أبية ،  وهكذا إلى أن تحجرت بعد تكلـس            ..  أن تنز دما    
أعمدة دوحم ، بعناد وتحدٍ لا أحد يعرف منبته ، والذي يُستغرب له ،              

ة نحيف  إن كلم .. أن يحتوي واحد مثله قصير ونحيف على مثل هذا          
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تبقبق بي الضحك ، لو رأيتم نحافته وخاصة حين يمشـي وتتـراوح             
كيف احتـوت   .. كقرني استشعار لبشون الجبل     .. ذراعاه في فراغه    

هذه الهيئة ، وهذه الضلوع على هذا العنـاد وعلـى هـذا التحـدي               
حتـى مـع ظلـه      .. يريد أن يحارب ويناوش ويتشاجر      .. للآخرين  

  .المرمي خلفه 
وحين لا يتم الأمر معه إلى      ..  واالله يبعد عنا الشر      -االله         أعوذ ب 

 لو يُرى المرء الجدار من الداخل وهو        -الآخر ولا يشفي غليله تماما      
وليرى كيف قحطه عن طبقة طـلاءه الـذي         , يركله بعصبية ظاهرة    

أنه يعوض عقدة نقص    :  ولكن كأن يقول أحد ما       –وسياعه  .. يحميه  
، ولقناعته بأن أحدا لن يتجرأ ، ويـتهكم علـى           نمتْ فيه ليقلم شواذه     

.. لان أي دفعـة سـتأتي علـى أخـره           .. قصره ونحافته بالأخص    
وسـيلعن  .. وسيكون علة وعالة على المسبب الذي تورط في خناقته          

وتلك الدقيقة التي رأى نفسه في مواجهته       .. ساعته ألف مرة كل ثانية      
جـرئ ويضـرب    _ا سبق   والحقيقة تقال اعتمادا على م    _ رغم أنه .. 

انه كغرير ينط ويتنمس    ..بعد كيل من مدائح كله من الدوحم        .. أولا  
الـخ ،    .. ويلف ويدور كلاعب السيرك المرن الجسم       .. على الوجه   

وبخاصة الموظفين الرحالة ، الـدائرين علـى الأقـدام ومحصـلي            
 الذين يأتون  إلى الحـارة ، يتجنبـه          - المياه والكهرباء    -الضرائب  

وهذا _ لاء المساكين على مضض فأما أن يتعارك معهم ويتشاجر          هؤ
  :قائلا ..في أكثر الحالات ـ بالتأكيد حرصا زائدا على رصيفه 

..      ـ  باالله ما هذه الأوساخ المتراكمة ، ألا ترونها ملء الـرأس           
أنتم شاطرون فـي الجبايـة فقـط ،         ! هه  ..أين البلدية وأين عمالها     

  هه أليس كذلك ؟؟.. لتلهفونها لنفسكم .. ي تأخيروإضافة الغرامات لأ
من يوم التكوين إلى ساعة     ..      وأما أن يمسك بهم لحديث الدوحم       

على إنهـا   .. خائفين وجلين   .. فيخنعون طائعين   .. الخليقة الملعون   
رغم أن بعضهم   .. بضع دقائق وينتهي حديثه الذي امتلأت به قربته           

  :واجهوه .  سابقة كأغرارفي بادئ الأمر ودون معرفة
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     ـ نحن موظفون ، وما لا أعرف من حديث ما هو متداول بينهم             
الأوفيـاء  ..، ينطقوا به هؤلاء الموظفـون ، الجنـود المجهولـون            

وكالعادة لم ينط كنمر فـي      .. يجن جنونه   / دوحم  / المساكين ، وإنه    
.. دوحم  وأبو ال .. وجوههم ، بعد أن أطربهم بكيل من مدائح الدوحم          

هجم على شبابيك الحارة ، فهجم أولا على زجاج شبابيك بيتـه       .. بل  
ومن بعد توجه إلى بيت أخيه      .. المطل على الشارع وكسرها جميعا      

الذي يليه في الجدار ، وكسر زجاجه أيضا ، وهجم علـى شـبابيك              
بحجارة كبيرة ، أو صغيرة ملء اليد لا فرق ،          .. الجيران ولم يكمل    

ويترحم على الدوحم وساعته ، ولتطـل المـرأة         .. يرعد  وهو يزبد و  
زوجة أخيه من النافذة لترى ما الذي يحصل ، وما هـذه الضـجة ،               

فصرخت المرأة من الداخل على الموظف ، ليكـف         .. وهذا التكسير   
  :قائلة .. ويدع السيد دوحم لشأنه ، زاجرة إياه  .. عن غيه 

 ، دعه يا رجل فـي  اويدأن تضع رأسك مع رأس  ..      ـ يلبقلك   
  وتكوينه ؟؟.. ألا ترى كيف عمل االله في خلقه .. حاله 

  :     فيقول الموظف وجلا باسطا يديه كأنه يقول لا حول له 
فقط قلت أنا موظف وأبن ناس ولا يجـوز         ..      ـ  لم أكلمه واالله      

  !!هذا الكلام ، ولم أره بعدها إلا هكذا 
  

    ــ لحن على وتر3         
  

أو عمل مياوما في    ..      في بدايته وبعد أن تأهل وتوظف من بعد         
شبه وظيفة حكومية أو شركة مساهمة لست متأكدا من هذه المعلومـة   

 وبعد قضاء دوامه الوظيفي هذا ورجوعه إلى البيت بعـد السـاعة             –
أيضـا لفتـرة    } تغدى وتمدى   { الثانية بعد الظهر ، فبعد أن يكون قد         

برد ، وفتر الجو عن حرارته ، هذا خـلال الفصـول   وقد .. القيلولة  
.. رغم إنه لا يستثنيها من فعلتـه        .. الثلاثة المعتدلة ، ما عدا الشتاء       

 وقام بها إلى الباب يفتحه ببطء ، ومن         -البيجاما-يكون فيها قد لبس     
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من وكر بابه الـواطئ بعـض       .. م ينسل رويدا رويدا كأفعى طويلة     ث
 علـى   -ورِجلا خارجا ليطل ويطمئن عليه      .. الشيء ، رِجلا داخلا     

الرصيف الذي صبه بالإسمنت منذ فترة بعد أن مسد ترابه وحوافـه            
  . مستطلعا بأناة وحرص شديدين -كثيرا 

فقه ، وبالتحديد        من أول نظرة كان يتفقد الشارع على طوله من أ         
لست أدري بالضبط ما كون     .. من الرصيف ، أكان يخجل أم يخاف        

رغم معرفتي بعناده وتحديه وصلفه أيضا ، وحيث        .. شعوره الحقيقي   
إن البلدية قد عملتْ في الشارع وحفرته مرارا وتكرارا وسوته مـن            

فلا يزال التراب والحصى وبقايا الزفت منثورا علـى طـول           .. بعد  
وحواف الرصيف ومحاذاته، فيبدأ دوحـم      , الشارع وعرضه   جانبي  

الترنيمة التي لم تنتشـر     /بإزالته حبة بعد حبة ، وهو يتمتم بتلك القفلة        
ولم تتجاوز منه محيط متر واحد فقط ، لأنها لم تأخذ صيغتها النهائية             

  .وشهرتها من بعد ، تسمع فقط  كغمغمة لا يفهم منها أحد شيئا  
حبات الحصـى والأوراق    / كدجاجات في الساحة     /      ويبدأ يلتقط 

والعيدان ويرميها إلى بُعد متر ، ابتداءً من الباب ، وليعود من النقطة             
السابقة بعد متر آخر ، وما كان يزعجه أكثر بعرور الماشية والدواب            

  :الأخرى ، التي تعبر ممر الحرير هذا ، ليقول من بعد مغمغما 
لماذا تبعر هذه الحيوانات هكـذا فـي         .. عجيب هذا ..      ـ واالله   

ألتبعر هكذا في وسـط     .. عرض الشارع ، أو لماذا خلقها االله أصلا         
.. إن أمامها العـراء بأكملـه       !  ؟..الشارع دون حشمة أو أي اعتبار     

  ..وليكون  سمادا كما يقال 
كي تنْشطّ الحجارة أو    ..      وكان يهوى الركل والضرب ببوز القدم       

أي عقدة نقص هذه ، أكانت تعويضا عن التلاعب   (  أبعد ،    غيرها إلى 
التي لم تسمح له بها تركيبـة جسـمه ، ولان           ..بالكرة كبقية الصبية    

كمـن  ..  الرصيف صقيل ومستو ، فإن الحصى التي تُركل بالمعية          
لتتنطـنط  .. يشوط في كرة ، وتتدحرج الحصاة والبعرورة الصغيرة       

لركل مرة أخرى من تلك النقطة الثابتـة        وتركن إلى بُعدٍ ما ، ليعاود ا      
لان الشارع ليس له استواء الرصيف المصبوب       ..  ولكن بحذر ما    .. 
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  أو إلى حدود      -حديثا ،  وهكذا يرمي تلك البقايا إلى حدود الجيران           
وعلّقوا على ذلك   .. وحين لاحظ الجيران ذلك استفسروا منه       .. أخيه  

  :قائلين .. 
 ترمي بالحجارة والأوساخ إلى عتبـة بابنـا ،     انك..      ـ ما بالك    

ـ  .. أم  مساعدة    ..زبالة.. وما هذه المهمة الجديدة التي تسلمتها الآن        
  ..مبطنين ومدغمين مغزى كلامهم 

  ؟؟.. ألستم أنتم الذين ترمون بها .. وهذا هو واجبي ..      ـ نعم 
  :ئلينقا..     سكت الجيران على مضض وتركوه في غيه وما يهواه 

  !  ؟..مجنون :      ـ هواية جديدة ، مبطنين حديثهم  ب 
إنما ما كان   ..      ولم يكن فعله أو رميه لتلك البقايا يهمهم في شيء           

 ودورهم  -أحواشهم–يتخوفون منه ، أن يرمهم بها ، أو يرميها داخل           
كانوا يشكرون له كل ذلـك ،       .. وهم لذلك   .. ، بصفاقة غير مردودة     

  .لى مضض ويسكتون ع
  

  ــ   شمال الرئة 4
  

معروفة ..استحدثت واستجرت تلك العادة كروتين عادي       ..     المهم  
للجميع ، إلى أن تطورت الحالة بأن يستيقظ في الصـباح البـاكر ،              

بأن يعيروه  .. خوفا وخجلا .. لينظف المكان تجنبا من إحراج المارة       
  ..فيما يفعل 

يريد أن يغسـل الرصـيف      ..      عن بعد يختلس النظر فيما حوله       
لترطيبه وعدم هلّ غباره ،     .. ويرش الشارع أيضا  .. بالمَسْاحة والماء   

وكـان  .. يقوم بفعلته تلك على استحياء ، هذا ما كان يُشاهد صباحا            
فكان .. يضني بالماء الذي يغسل به رصيفه وحوافه بتوصية زوجته          

 وهو يجمعه من    يدخر الماء ويقطره من ماء غسيل الثياب والأواني ،        
ويُرى أحيانا وهو يحمل إبريقا أو عدة أباريق معا يأتي بها           .. فضلتها  

من دار الجيران والذين يملكون بئـرا ارتوازيـا ، أو يـدخر مـاء               
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بحيث يضع أو يحول    .. من تجميع ماء الأمطار الشتوية      .. المزاريب  
را لينصب الماء مدرا  .. فوهات كل المزاريب باتجاه الرصيف المدلل       

رغـم أن الـبعض   .. ويجري فوقه ، ليأتي من بعد ليجرفه بالمساحة  
كان يقسم مخمنا بأنه يقوم باكرا ، قبل زوجته وأولاده الثلاث ليحضّر            
لهم الفطور ، وكذلك يقوم ليغسل في الأواني المتسخة البايتة ،و يبدل            

 بكثير مـن    – كما يدعي من رآه      –أقماط البيبي ، وكذلك يقوم أيضا       
أليس الناس سواسية   .. وماذا فيها   : يعزل ويشطف   .. الزوجة   أعمال

مساواة المرأة بالرجل  ، وزوجته التـي ارتاحـت          : يطبق مقولة   .. 
لذلك ومن ثم شجعته ، ليتمادى بأكثر من المطلوب على سبيل المثال            

بالفرش لهم أول المساء ، ولمّها في الصباح ، وأعمال أخرى كثيرة            ..
  .حاديث ، تقوّلتْ فيها الأ

     يشاهد صباحاً وحين تشرق الشـمس بـبعض نورهـا ، يقـوم             
ويستطلع الشارع العام على طوله ، الذي يشغله الآن بعض المارة ،            

من ألبان  .. وهم عمال وبعض النسوة اللواتي يحملن بعض المنتجات         
أو خضراوات إلى السوق من الحارة الشرقية ، وبخروجـه رِجـلا            

بعـد أن نظـف     ..  ،  يسبق الخطوة الأخرى       رِجلا خارجا .. داخلا  
.. رجع كسير دودة القز زاحفـا       .. وأزال الحصى والقش والأوراق     

 رجلا  –رجلا داخلا   .. تعبا ، وبطيئا ، إلى الداخل وحمل سطل الماء          
مخبئـة ، وحـين     .. والسطل محمولة بيد التي في الداخل       .. خارجا  

لأصح دلقـه بسـرعة     رش الماء أو ا   .. استطلع طول الشارع وأفقه     
خوفا من أن يلمحه أحد ما ، ورجع داخلا كراس سلحفاة تفاجأت بأمر             

ومن ثم حمل الممسحة العريضة ليشطف المكان باليـد         .. غير متوقع   
.. ولما لمح أحدهم قادما من الطـرف الأغـر          .. التي بقيت بالداخل    

لـى  انسل داخلا مواربا الباب ، ناظرا من ثقبه إلى حركاته ومستمعا إ    
ليخرج من قوقعتـه    .. إلى أن مر وقطع شق الباب       .. صوت أقدامه   

رغم .. ويشطف بمسحة واحدة وسريعة بعض من مساحة الرصيف          
أن الرصيف أو الشارع كان نظيفـا ، لان البارحـة وبعـد الـدوام               

 كان ينظف في سـطحه مـن        –الوظيفي والى منتصف الليل كالعادة      
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 أوراق الدفاتر ، وقـد ذرتهـا        بقايا الحصى ، والأوراق الشجرية أو     
الريح هنا وهناك ليلة البارحة ، والتي هبت فيها ريح خفيفة ، والتـي              

ناظرا ومتمعنا النظر إلى    .. لم تطل فترة غيابه عنها ككل يوم كالعادة         
المارة على استحياء ، كمـن يسـتنبط أفعـالهم مـن            / وجوه الناس   

  .ومن سيماء وجوههم .. ملامحهم 
  

  ــ  عشب الريح  5         
  

فلا  يهدأ   ..      إن الجلوس بهدوء ، وعدم الحركة ينخز في جسمه          
وصامتا على الأغلب لجملة مفيدة أو      .. داخلا خارجا   .. لثانية واحدة   

فقط يُرى راغيا مزمجرا ومغمغمـا بنشـيده        .. كلمة أو حوار حميم     
والتـي  .. دون أن يسمع له صوت فصـيح        "  الدوحم  .. " الإنشادي  

تجنب الحديث بها أمام زوجته التي تنهره على الدوام ، بعدما سمعت            ي
  ..تعليقات الجيران ، وتوصيات الأقرباء بان عليها ان تفعل شيئا ما 

فانه لم يكن يملك مشوارا     ..      ولكن لم يكن يفهم منه شئ ، وهكذا         
..  وإن ذهب مرة  لساعة       – لا وقت لديه لذلك      –لا بل   .. يذهب إليه   

 يرجع سريعا ومهرولا في مشيته ، وهو يهجـس بموالـه ، وإن              فانه
 بحجة الملل   –أي الرجوع   –ذهب في تعليلة يستعجل الزوجة للذهاب       

  :وانتهاء الوقت ، ويوصي زوجته قائلا 
     ـ من اللائق أن لا نطيل في السـهر حتـى نكـون لطيفـين               

  .هذه ويجب أن لا نكون ثقيلي الظل في أوقات ك.. ولانزعج أحدا ..
والـذي  ..  وكل ذلك ليرجع سريعا إلى رصيفه النظيـف          –     نعم  

وان حصل  .. يشغل باله على الدوام ، والتي طالت فترة غيابه عنه ،          
فانه يترك ضيفه بعد هنيهة من قدومه ، لعدة مـرات           .. وجاءه زوار   

متقطعة ومتتالية ، بحجة وبدونها ، ليخرج إلى الرصيف ويطل عليه           
فإنه يدعو الأقرباء ، وبعض المعارف إلـى        .. للأمانة  ويستطلعه ، ف  

ويحلفهـم  – بكل جدية  ، بل ويحضهم دائما         –بيته للسهر والاجتماع    



net.efrin.www 74

 ويتمنى عليهم اخذ ذلك بعين الفعل       -باالله بأن يأتوا بأي وقت يشاؤون     
 يقوم بتقديم كل ما يملك ، مؤديا واجـب          – وإن حصل مرة     -، وذلك 

مقدما أطيـب المـأكولات مـن       .. حباالضيافة على اكمل وجه ، مر     
  .…حلويات أو مرطبات أو فواكه صيفية والخ 

     ولأن الرصيف يشغله على الدوام ولا يتوه عن فكـره دقيقـة ،             
حتـى  ..  أو منظفا وناهرا     –مراقبا ومستطلعا   .. بتواجده التام حوله    

نيه انه أثناء الدوام الوظيفي يأتي بحجة أو بدونها ليلق نظرة ويملّي عي           
 وكأن الرصيف مربوط إلى دائـرة       -الرصيف–من عشيقته النظيفة    

أو تتفسفر بالأضواء كشارات مـرور      ..تزمّر له   .. كهربائية متكاملة   
..  تستنجد به ، لأقل تأخير       – خضراء   – صفراء   – حمراء   –ملونة  

والتي تبقى نظيفة دائما بسبب تواجده الدائم ، وهذا ما          .. أو لأقل تلكأ    
يران ، وكذلك لاحظته زوجته الطويلة القامة بعض الشيء         لاحظه الج 

 أو طويلة بالنسبة إلى زوجها ، ساعدوه بالاهتمام الـذي لاحظـوه             -
لديه بعدم الوساخة في غيابه ، وإزالة مـا يعكـر ويشـغل بالـه ،                

وهكذا كان  ..  الأطفال   –ناهرة الناس   .. والحرص على عدم إزعاجه     
 مما يحدو ببعض العجائز المتعبين      رصيف دوحم نظيفا على الدوام ،     

 -للجلوس عليه استراحة نصف الطريق ، وكذلك الأطفال للعب عليه           
بالطبع في غياب دوحم ، وان رآهـم دوحـم يزعـل            .. أو بجواره   

ويغمغم بقفلته  … وتستريحوا  ..  بأن لا مكان إلا هنا       –غاضبا زاجرا   
  ".دوحم " المعروفة 

  

   ــ  موجة خماسين6         
  

وقتا سيئا أطـل علـى   / أو  الأصح    / يبدو أن موسما    ..      وهكذا  
دوحم ، فقد نظفت البلدية الشارع على طوله بحملـة عمـل شـعبي              

، وتطـوع شـباب     "نظافة شارعك من نظافة بيتك      : " وتحت شعار   
بعد انتهاء الـدوام المدرسـي       .. كالعادة  .. الفتوة ، كذلك للحملة هذه      
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وإحقاقا للحق يجب أن    { غم خروج ودخول دوحم     لعدة أيام متتالية ، ر    
.. كالمكوك جيئة وذهابـا      } – داوود   -ننصفه ونناديه باسمه الحقيقي   

يمسح ببوز قدمه ، مركلا الرصيف النظيف وجانب        .. خارجا داخلا   
غاضبا ، ولكن ذلك لـم      ..  الجدار وزواياه ، ومركلا الهواء مستفزا       

ليجد حـلا   ..  عدة أيام صعبة     إلا بعد مرور  . يشف غليله من كل بد      
  ..ارتآه الأنسب 

في الطرف الثاني    /     فما كان منه إلا أن يقف في الاتجاه المعاكس          
ليرمي العابرين بالحصى والعيدان وبعض    / خاصة/لداره ، وباب بيته     

القاذورات ، موسخا الرصيف وما جاوره ، ليقول مقولتـه الحكيمـة            
  :تلك

  .االله يخرب بيت الدوحم .. لدوحم كله من ا..      ـ  دوحم 
إلا .. وفرغ الشارع من عابريـه      ..      مع أن الأمر لم يطل معه       

والذي كان  " ممر طريق الحرير    :" قلائل لحاجة ضرورية لهذا الممر      
أشخاص ، حيوانات ،    .. داوود ينتظر كثيرا وبفارغ الصبر لعبورٍ ما        

يضـرب بحافريـه    وكان الانتظار يقلقه ، فيحمحم كحصان شموس و       
. أو ماذا هو فاعل ؟    .. الأرض متأففا ، ولا يدري ماذا يريد أن يفعل          

  !كله من الدوحم .. الدوحم : جاهرا بشعاره الوجيه 
     يسب ويشتم الجيران والناس ، وكل شئ ما هب ودب على وجه            
البسيطة من يوم خلق آدم إلى ما لا أعرف ، وهو في غيـر وعيـه                

 ويرجم  00على وارتفع عن الأرض ، علوا أو مقاما         بالتأكيد ، إلا ما     
الباقي كله من أول البشرية إلى آخرها كما أسـلفنا قبـل قليـل ، لا                

ولم يُعرف منْ همـا ؟؟  فقـد   .. يستثني كما صرح مرة ـ إلا اثنان  
" الدين والسياسة   " إنهما  : فاجتهد بعضهم   .. قيل وتأول الكلام كثيرا     

بأنه لا يخاف إلا مـن      : ا هي مقولة شهيرة      كم –االله والنظام الدولي    
  .وكما قيلت على لسان ممثل كوميدي فكه" االله والمخابرات 

.. دُم  :      وكان يُسمع خلف الجدار صوت ضرب وركل للجـدار          
؟، وكان يمتصه بصوت مكتوم         دوم دوم ، أي جدار كان خلف الجدار         

 ولم يكد يشـفي  !؟.. آي واالله .. آي  : على مداه ويصيح بحني جنين      
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 كفشة خلق ،     – إلا إلى حين     –غليل ضاربه كما أسلفنا القول من قبل        
ليفرغ شحنات سالبة مكهربة إلى تماسه ، وإلى أفقه الصاخب وإلـى            

  :ويهتز الجدار بميل هادئ . اهتزاز ذبذباته
، ولم يطل عليه الأمر ، وقـد اُعيـا          !! ؟..آي  واالله    ..      ـ آي   

الدوحم : ه خلف الجدار وحيدا مع أنشودة العزّة        بعض الشيء من فعلت   
  .. ، وترك هذا الأمر لبعض الوقت يائسا ! ؟

     ولكن في الأيام الأخيرة ، من كثرة شكاوي الجيران ، وكـذلك             
شكاوى العابرين التي أتحفوا بها أهله وملاحظـاتهم ، شُـوهد بـان             

ق وبعض  الرصيف قد تشوه من الأوساخ ، وبقايا من الحصى والأورا         
 خضرة ناضـجة    -!الخ ؟ .. الخضراوات الصيفية كالبندورة والخيار     

ملقاة هنا وهناك على امتداد الرصيف المحـروس ،         .. غير معطوبة   
بفوضوية حينا ، وحينا أخر بانتظام دون أن تعفـص أو تمـرص ،              
ليقوم داوود في الصباح الباكر ، بجمعها ، ورمي واستبعاد الأخر إلى            

وترجع بأيادي أطفال محترمين إلى     .. يتم من بعد    عرض الشارع ، ل   
 - لينشغل بها صاحبنا الافندي داوود       – مصادفة أو عمدا     –الرصيف  

  .دوحم ويمارس طقوسه المبجلة ، كما يرجوه ويتمناه في ذات نفسه 
  - أي –وكثر االله من أمثـالهم ، وهـم         .. كثر االله خيرهم    :      ـ    

ّــــه    !.؟.الأطفال عطية الل
    بعدما افتقدت الزوجة بعد مدة قصيرة بعـض الخضـراوات ،            

وهـي  .. شككت بزوجها   .. والمكدوس والجبن وقطع رغيف الخبز      
التي تنام مبكرة أول الليل ، وعشرات الأحلام تمرح بخيالها ، عكس            

حارسا على الرصيف إلى    ~زوجها داوود الذي يتأخر في السهر جالسا      
ساهرا طوال الوقت ،    .. اخلا ، خارجا    بعد منتصف الليل ، ماشيا ، د      

دون أن يعـرف أحـد      .. وهذا العمل كان يتم على فترات متقطعـة         
وبعـض  .. إلى أن تطور الأمر ، وباتت تُرى الأغـراض          ..ماهيته  

حتـى إن   .. وملابس للأطفال أو لهما     .. التكايات/ البسط والمخدات   
حتشم منهـا ،    مرة شُوهدت كلاسين وما لا تدري عنه اللغة شيئا ، وت          
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بعدما واجهت زوجها مستنكرة مستفسرة عن      .. ويخجل القلم ، المهم     
  : قائلة –الذي تراه 

أهم لصوص قد تعودوا علينـا ، أم مـاذا          ..      ـ ما هذا يا داوود      
ما هذا باالله   .. وأنت تسهر الليل كله     ! ونحن نسرق في عز النهار ؟؟     

  ! وقصدا ؟..يا رجل ، أهناك من يتجرا ويعملها نكاية 
ليشغلوني بهـا   .. انهم يوسخون أمام بابنا     ..      ـ لا أعرف واالله     

  "رصيفنا " وتجاوز كلمة .. الملاعين .. على الدوام 
  .!!كله من الرصيف وللرصيف ..  الرصيف  ؟                 ـ أي وسخ هذا 

  .كله من الدوحم ..      ـ دوحم 
  

    ــ  موسيقى الرقيب7           
  

     أخبرت أهله ، أخاه وعمته العزباء ، وأسرت إلى أخيها بالأمر ،            
بان الشارع نظيف ولكن الرصيف يتوسخ ، ويتوزعـه أغـراض ،            

  ..ولا تجد تفسيرا لذلك .. وحوائج عائلية ، عن قصد وسابق إصرار 
وحين ترّسوا الأبواب جيدا ، وراقبـوا الأمـر لـم           ..      وبعد مدة   

.. في ساعة قبل أو بعد      .. في ليلة   .. ، ولكن   ؟!يحصل شيء ذو بال     
، قـام   / المؤذن  / ويمكن انه استيقظ على صوت الملا     .. آذان الفجر   

داوود ورفع المخدة التي تكمن تحتها مفاتيح الغـرف وبـاب الـدار             
الخارجي ، ولان الدنيا وقت صيف فهم ينامون في عراءه ، وذهـب             

المراقبة جيـدا ، والتـي      صَحَتْ الزوجة على حركته     .. إلى الغرف   
.. لـم يلتفـت     .. كانت قد نامت بهاجسه ، فصاحت عليه مستفسرة         

والذين يسهرون على الرصـيف ،      .. نادت على الأخوة الرابضين له      
بعدما أقاموا عليه حراسة مشددة لأيام خلت ، استيقظوا من النوم وقد            

الحيطـان  نخز الواحد الآخر النائم الذي يليه ، فهبوا وقفزوا من على            
ليروا داوود يجمع بعض    .. وتوزعوا على الزوايا    .. إلى داخل الدار  

الحصى من جيبه احتياطا ، ويجلب بعض الخضراوات من المطبخ ،           
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ويطـل علـى    , وكذلك بعض الملابس ليفتح الباب الخارجي للـدار         
المعلقـة  / الرصيف المكسوف ، ويكلمه كعروس له وهو يتمم بشعره      

وأوقفـوه   .. ه من الدوحم ، صاحوا في وجهـه         كل.. دوحم  : مغناة  
وفعل فعلته كالعادة ،    .. ولكن لم يلتفت إلى أحد ، ولا حياة لمن تنادي           

وفي الصباح قـام داوود     .. بين ذهول واستغراب أخيه وأخيها الثاني       
  :وجميع ما تناثر على الرصيف وهو يغمغم 

  !م ولحم ؟عظ.. دم وشحم .. كله من الدوحم ..      ـ دوحم دوحم 
      

  :أنكر ذلك بكل براءة وبرود قائلا ..      وحين واجهوه فيما بعد 
  ..أولاد الدوحم ..      ـ انهم الملاعين 

واخذ ورد بين الأقارب ، دون أن يترسب        ..      بعد استشارات عدة    
 –أو يتسرب ذلك إلى أحد ، خوفا من فضـيحة أو صـفة لا تليـق                 

والنحيف الهم ، أن يكون     ..  القصير الكم     داوود –كالجنون أو الهوس    
  ..لا : لا و ألف .. كذلك 

وكـأن  " وجـدتها  "      قال أحدهم بصوت خافض النبرة  كمكتشف    
  :يفضي بسرٍ عظيم ومهم  

كمـن  .. أنه يمشي في نومه ، وعلى أثـر حلمـه           ..      ـ لاشك   
يتصرف بأنه ينظف ، فهو بالحقيقة يرتب وينظف البيت وما جـاوره            

..  يمشي في نومـه      – حقيقة   –خارجا ، إنه    ‘ ليرميه على الرصيف    
ولماذا نذهب بعيدا ، ففي العائلة وراثيا كان جدّنا أيضاً ، يمشي وهو             

 فكم من المرات شُوهد وهو فـي تلـك          - مفتح العينين    -نائم تماماً   
  ..الحالة 

كيف نتصرف لحل أمثـل ،      .. وما العمل إذاً    ..      ـ أهذا صحيح    
  ؟؟..  من اللائق أن نربطه لنحد من قيامه وهل

هذه وصفة طبية ، حتى يصـحو        .. لا ، فلنرشه بالماء     ..      ـ لا   
  ..قال أحدهم معقبا  .. 

حلو واالله ، وهل سنكون في انتظاره       ) أجاب الثاني ساخرا    (      ـ  
  ..واللّـه حكاية .. كلما مشى نتعقبه بالماء .. ، وعلى طول ظله 
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سنعلق سطلا من ماء على الباب ، إن قام من نومه            ..  بل        ـ  لا  
ليفيق من  .. بحيث عندما يفتح الباب سيُدلق على أم رأسه بطريقة ما           

  ..بعد 
رغـم أن   .. تداولوا الأمر فيما بينهم ، وفي سـرية تامـة                ..  

لماذا ، لتلك الاحتياطات الجاريـة      .. الحديث كان يتسرب أولا بأول      
اق ، فقد أقترح أحدهم أن يسّور الرصيف بعد أخذ الأذن           على قدم وس  
.. بالتأكيد متجاهلين الجيران ومنظر الحارة والشـارع        .. من البلدية   

حينها يكون داوود داخل الحوش ، وهو هناك حر في ما يفعله ، رغم              
  :أن أحدهم  رد

هو رصيف بالتالي ، وسيتعامل معهـا       ..      ـ أن خلف كل جدار      
  .هكذا 

..  أقترح إزالة الرصيف بمجمله ، وليفض بـال داوود          ..   وآخر     
أو أن ..وينصرف عن الاهتمام به ، بحجة أن البلدية ستزفته من بعـد        

  ..   تمد في بعض خطوط الهاتف ، و 
لماذا لا نعمر بعض الغرف في الحوش ؟ وبهذا         :      واقتراح آخر   

فـلا  .. وامـا   تكون البقايا والأوساخ من حصى وأسمنت وتـراب أك        
فرد عليـه   .. بل عمله سيكون كسيزيف أخرق      ! يستطيع أمامها شيئا    

  :الأخر 
     ـ يا سيدي لقد أكتسب هذه الفعلة من ذلك اليوم الذي تـم فيـه               

تعمير الغرفة كمطبخ له وصب الرصيف بالأسمنت ، حين تراكمـت            
  . ينظر إليها بتلك العين الآن - بكل تأكيد –وهو .. البقايا تلك 

وما تسرب من حديث بأن الأمـر لا نـوم ولا مـن             ..      وهكذا  
مبطنين كلمة مجنون بين ثناياها ، واتُخذ       .. يحزنون ، إنما هي هواية      

ليُتـرك الحبـل    .. القرار ليُترك كما هو ، وكما اعتادت عليه الحارة          
  .على الغارب  

  
.  
  



net.efrin.www 80

  
  
  

   أبَْناءُ الجنِِ -مَزارُ 
  ـ نبع العين المبارك ـ

  

           I – القسم الليلي المظلم ..  
  

المهم سأهدمه ، إلى هنا وكفى هذا الكسل ، لم أعـد            ..      ـ أقول   
أتحمل هذه الحالة ، لأن علينا أن نخطو خطواتٍ مغايرة ، مثل كـل              
الناس ـ مثل هولاء الذين يسكنون جوارنا ، وهكـذا نعمـر ونبنـي     

  !؟..بشكل حضاري ، لقد تغيرتْ الدنيا يا ستي 
     اتكأ السيد ناروت على مخدته ، ووضع يده تحت حنكه ، وبـدأ             

.. يدخن سيجارته ويلاعب دخانها بفمه ، ويحلزن بآرومياتها ، ليعلُو           
ويتمزق بفضاء غرفته ، وليكتسِي المكان وجوّه بدخانٍ كالضـباب ،            
فكر السيد ناروت مليا ، وهو يتأمل آرومياته وهـي تشـكل دوائـرا      

ودها ، ويخاطب زوجته تورنة ، وهي التي تحاول الآن          متكبرة بصع 
أن تجهز أطفالها الصغار للنوم ، بالترغيـب حينـا ، وحينـا آخـر               

  :بالترهيب ، رفعت رأسها ، وردت على زوجها 
     ـ لماذا تريد أن توجع رأسك ورأسنا ، وتترك عملك وأشـغالك            

  .. وتتشاغل بأعمال جانبية .. الأخرى بأيدي الغير 
  ـ لم أعد أستطيع ، وليس بمقدوري بعد الآن أن أتكفل بعيشـة                

  ..يا ستي .. محترمة لأولادنا ، أنه ليس خبز وثياب فقط 
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     ـ إلا انظروا إليه ، هذا البيت القديم المتهدم ، سيهدمه ويبنيـه             
كأنما تكلم أحد ما لا مرئي هنا ، وتتوجه إليه بحـديثها ،       ( بعد ذلك ،    

   ؟..هه..بالتالي لمن ستعمره ) .. لى زوجها متسائلة ومن ثم تتوجه إ
أي نعم  .. إني سأهدم هذا البيت     !      ـ وهل سألتني وماذا سأفعل ؟     

ولكن النبع الذي يجري من تحته ، سأبني عليه من جديد مشروعا            .. 
  .!يا امرأة .. حضاريا جميلا  ، نستفيد منه 

 وذهاباً ، بثـوب  نـوم             المرأة تورنة تتمخطر أمام زوجها جيئةً     
.. شفاف ،ُ يظهر ويُجسّم تقاطيع جسدها ، يتملك ناروت شهوة حامية            

مكتومة ، وهو يرى ثدياها وهما يهتزان وحلمتاها وقد انتصبا علـى            
مستلق هو ، وقد وضع رأسه على كـف يـده ،            .. قامتها من خلاله    

  .ومع تدخين سيجارته يفكر ويمعن في الأمر 
       

 حوله واسع ، والغرفة مؤثثة بأيقونات وثريات وسجاجيد              المكان
ملونة ، نجزم القول بأنه لا يحتاج إلى شئ ، ولأن جده وأباه وأعمامه              

– يعملون في النهب واللصوصية      -كانوا في زمانهم ، كل على حِدا        
أو ..  ، كما كان يتطلب ذلك الزمان ، هنا في هذه الصـحراء            -اشقيا  

، ) ناسـتا دروك  (لسواء ، في هـذه المنطقـة        على هذه الجبال على ا    
ينهبون ويسرقون ويفرضون الإتاوات ، تسلطوا على الرقاب ونهبوا         

  :فيقول .. الأحباب ، ناروت يعرف هذا جيدا، ويتباهى أحيانا 
     ـ لكل زمان رجاله ، وكـان ذلـك الزمـان زمـن الفرسـان               

  .!! ا إليهما النهب والغنم وم.. الشجعان ، وكان يتطلب ذلك الغزو ~
..      في الحقيقة هذا البيت المزار وتوابعه ، والأرض التي حولـه            
.. احتلوه غزاة وفاتحين كما يدعون ، بهجمات متلاحقة على الأهالي           

وأبادوا الأهالي ، وما بقـيّ شُـرد إلـى المنـافي     .. قبائلا وعشائرا   
خنـاق بـلا   أو إلى قمم الجبال ، وضيقوا عليهم ال   .. والمناطق النائية   

رحمة أو أي اعتبار إنساني آخر ، فالأهالي كانوا يفـرون تـاركين             
الغالي والنفيس وينفذون بجلدهم ،  الناس تعرف جيدا عائلة نـاروت            

( وتاريخهم السيئ الصيت ، ويدعونهم فيما بينهم بعائلـة شـرّودان            
أن أحدا في الجوار لم يسْلم      , ) الأشرار  : الهاوين للشر أو بالمختصر     
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مع العلم أن أحدا لا يعرف عنهم شـيئا         ..ن أذاهم ، بسبب أو بدونه       م
انهـم بالحقيقـة غربـاء وغـزاة        ! .. من أين أصلهم وفصلهم ؟    .. 

محترفون ، وهكذا بسبب نزعتهم العدوانية أرهبوا منطقة ناستا دروك          
رويدا ، وبعد أن استتب     .. المسالمة ، وبسطوا سيطرتهم عليها رويدا       

دح من الزمان ، ادّعوا إن االله مَنّ عليهم بهذه الأرض    لهم الأمر بعد ر   
تعويضا عن أرضهم وأماكنهم ومواطنهم الجبليـة       .. الخيرة المباركة   

 المجدبة في أواسط آسيا ، ومحرقة رمالها أيام         –والصحراوية القاحلة   
 ، وهكذا مرقوا هـذه الكذبـة ،         -الصيف وبرودة جليدها أيام الشتاء      

قة ـ ناستا دروك ـ ويطوبوها لأنفسـهم حـلالا     ليستحلوا هذه المنط
زلالا ، إن منطقة منغوكينا القاحلة الجدبة موطن الأفاعي والسـحالي           
وما لا أعرف من هوام ، كانت آهلة بالسكان والفرسان الشـجعان ،             
وهذه منطقة ـ ناستا دروك ـ الخيرة ذو المنـاخ المعتـدل صـيفا      

ر حتى يهبها ويمنحهـا االله      كانت فارغة من السكان والبش    .. وشتاءًا  
لست أدري من أين رجعتُ بلساني ولجمته       .. هبة وإقطاعا لهولاء ال     

  ..عن كلمة كفر ، وما لا أعرف 
      

     يحدق ناروت  في زوجته بإمعان وقد تملكه رغبة شبق وشـهوة          
  :رائية ، يمج بلعابه مع آروميات دخان سيجارته 

  ؟..إلا تنامين ..     ـ تعالي نامي 
 أنت شاطر في هذا ، هذا فقط يشـغل          –أشهد باالله   ..      ـ أي نعم    

أنـت  .. أنا لا أستطيع فعـل شـئ    .. بالك على الدوام ، يا ولد أنظر      
  ..ستعمله لوحدك 

وتتركيننـي ببـرود    ..      ـ نعم يا ست أنت هكذا تتجنبين دائمـا          
  ..مقْعد

  .يا ولد .. وهذا يكفيني ..     ـ أنا أتكفل بالبيت والأطفال 
كالعادة في  .. وهكذا رويدا رويدا أبتلعهما صمتُ عتمة الليل             .. 

  .كل مرة في حينه 
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          I I -  القسم النهاري البارد   
אـ ـ )  الصباح  ( 1         

  
     في عراء ما ، وفي ساحة لدار ليست بالوسيعة وليست بالضيقة           

على عين النبع الذي يتـدفق      .. السراي  ، عُمرت غرفة كبيرة أشبه ب     
وهـي  .. رائقا من بي صخرة مستوية مجروفة بشق ناح الجنـوب           

وهي بالأصل  .. عالية الأركان في صدر جبل أشم ، عريقة في القدم           
مبنية باللبن الطيني ، والأساسات من الحجر مدماكه ، ولا يعرف أحد            

، والتاريخ لا يذكر    أنها عريقة   ! كيف عُمرت ومتى بُنيت بالتحديد ؟       
 إن كثيرا مـن الأقـوام       – وهذه حقيقة    –زمانا محددا لبناءها ، إنها      

جاءت واستوطنتها ، فاستضافتهم برحابة صدر ، كما شهدت أيضـا           
كثيرا من الأفراح والمسرات ، وكثيرا من الولادات والإجهاضـات ،           

لى لقد شب كثير من الأطفال في ظلها ولعبوا في مرابعها ، وأقيمت ع            
أفراح الزواج وانتصارات الجنود ، وأعياد الميلاد ، ولـم          .. التوالي  

تسلم من الأقوام التي جاءت غازية ناهبة في أنصاص الليالي المظلمة           
وأواخرها ، بغارات متتالية ، أو على فترات متباعدة ، ولكنهـا لـم              

بل قاومت واستبسلت على الدوام ، وهكذا بقيـت         .. تستسلم بذل أبدا    
  .ة في مكانها شاهدة على أصالتها إلى الآن شامخ

     يتمعن السيد ناروت الآن في هذا ، وكأنه يراها لأول مرة كقلعة            
ليرَى أضعف نقطـة    .. كبيرة وعالية ، يذهب بعيدا ويأتي       .. حقيقية  

منها ليبدأ بها ، يفكر وهو يلف ويدور حولها ، وقد باتت أمام عينـه               
ريد أن يكسر شوكتها وأن يخضـعها ،        كقلعة شاهقة صعبة المنال ، ي     

  .)..لست أعرف من أين آتيكِ .. أيا آيمي : ( ويتباهى للمرة الألف 
     الصباح في بواكيره ، والشمس ترسل أشعتها بالتساوي وتغمـر          

ينتظر قـدوم أولاده ، دينـور ودام        -ناروت  -الأرض كالعادة ، وهو   
هنا وهنـاك فـرادى     وماز ، وبناته بانو واتيره ، وأخيرا يأتون من          
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واثنين اثنين ، يأتون ويأتين إلى حوله ، يذهب إلى السـلم المركـون              
كم هو عال وشاقولي ، وحين يعتلي السطح ينظر         .. واوا  .. ويتسلقه  

المعول والرفش وغيـره ،     /من شاهقه إلى أولاده وهم يأتون  بالعِدّة         
 ، وقـد    ، يناولونه على التوالي ، ويصعدون إليـه       / المرّ والمذراب   

لقد حضّروا أنفسهم لهـذه  المهمـة ،         ..التفوا في حلقة على سطحه      
يتوزعون العمل ، ويبدؤون بالحفر في طبقته الرقيقة بالرفش ، وحين           

وسـالت  .. بدؤوا ينقرونه بالمعول ، تفجرت عدة عيون ماء بالدماء          
ترفـرف علـى    .. ـ هووواري   : بالجوار ، وسُمعت استغاثة نجدة      

  : لوا فقا.. الآذان 
  .     ـ هي وشة ريح 

     كانوا قد تحزموا وتلثموا كأشباح ،  تظهر عيونهم فقـط ، كثـر      
الضرب والطرق والحفر ، بالمعول والمر ، كلٌ يعمل في زاوية ومن            
ناحية ، فمنهم من كان يحفر ويكوم التراب ، ليأتِي الأخر ويرمِيه إلى             

 بحيـث    ،  ويسوّد الجو  الأسفل ، فيتعالَى غبار كثيف ناشف ، ليغطِهم       
تنعدم الرؤية تماما ، فلم يعودوا يروا بعضهم من جرائـه ، ولينفقـد              

 الغبار لـرئتهم المثقوبـة ،       الأوكسجين الصافي ، فصاروا يعبونه مع     
يشهقون ويزفرون به ويسعلون  ، فيضعون أيـاديهم علـى أنـوفهم             
وأفواههم اتقاءً منه ، فيعملون باليـد الأخـرى ، أو يضـعون كـم               

  .مصانهم على وجوههم ق
فحين يعطس أحدهم    ..      ولكن لا فائدة كأنهم يعمهون في  الغبار         

، وتتنـاوب   ) بلا تشابيه كالمـاعز   ( ، يرتفع بجدعه ويوطئ بعجزه      
هذا لأنهم يعملون بإزالـة الأتربـة والقـش ،          ..الزفرات مع الآهات    

 فيتحسسون من جراء رميه ، حين يهـلّ الغبـار والعجـاج كثيفـا ،       
  .فيعطسون دون توقف 

     مر بعض الوقت ثقيلا ، وهم ما يزالون على حالهم من الحفـر             
والجرف ، يحفرون ويرمونه من فوق على عين النبع  ، حتى غُطي             
بالتراب والقش والعيدان ، وكان نبع الماء من جراء ذلك قـد تعكـر              

  .وتوحل مجراه ، فاصبح كأنه ينـزف من الجروح والآهات 
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 حين غرة أحس ناروت ، بأن بعض الكلاب والدببة تجعر                وعلى
في بطنه من جراء جوع وعطش ألم به ، يطلب بأن يأتوه خبزا مـن               

.. ,البيت ، وفي طريقـه إلـى أن يصـل يتقاسـمه أولاده وبناتـه                
وأذ هُم مشغولون بالعمل يجوعـون ويعطشـون        .. ويستزيدونه أكثر 

ور ، فينزلون إلى نبع الماء      أكثر ، فيطلبون الماء ، لا يصلهم على الف        
، والذي تحول بدوره إلى لون أحمر دموي ، وقـد تغطـى بـالقش               
والتراب ، ينـزلون آحادا وجماعات ليروا عطشهم ويشبعوا نهمهـم          

  .منه تعويضا أيضا عن رشح العرق الغزير 
     يزيلون التراب والقش بالأيادي ، ولكن أين النبع وأين مجـراه ؟    

كامه ، ولا أثر لأي ماء ، تدلى مـنهم اللسـان و             ، لقد ضاع تحت ر    
 تشـوهت ، أن  – وبعد عنـاء  –نشف منهم الريق واغبرت وجوههم    

  : أحدا لم يعد يعرف الآخر، فقد تغيرت ملامحهم  قالوا وقد استشيروا 
ويجب أن ننظـف مجـراه      ..      ـ علينا أن نعثر على نبع العين        
  .قال دينور ذلك .. ونزيل الأتربة عنه ، إن هذا هو المهم 

  . قالت اتيره ..      ـ لنشرب ونرتوي ، ونغتسل من بعد 
 الستة جميعا من على السقف ، وابتدءوا عملهم         –     نزلوا الخمسة   

  :من الأسفل ، ناروت يستعجلهم ويصرخ 
أنكم قد أغلقتم طريق الماء     ..      ـ ماذا تفعلون باالله ، أتدرون يا ذا         

كم تزيلون التراب والقش من طرف لترمونه على        بدل أن تفتحوه ، أن    
واالله لا تعرفون شيئا    .. يلعنكم  .. الطرف الآخر ، لا فائدة من عملكم        

يا أولاد الحمير ، يجب أن نهدمه كله مع جدرانه ، ومن بعـد نفـتح                
  .طريقا للماء 

عطاش نحن ويجب أن نعثر على الماء       ..      ـ يكفي أيها الخرف     
أحفـر وكـوم التـراب ، ونحـن         ..  دعك هناك    ..لنشربه ونرتوي   

سنـزيله بعيدا وننظف مجراه ، سنتعاون ونبتدأ العمل ، أنـت مـن             
  .  أجاب دام متنرفزا . هناك ونحن من هنا

والضجيج والملل      وهكذا استمروا على هذا المنوال ، يلفهم الغبار         
  .والعناد والنكد .. 
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 ـ  ـ)  بين الصباح والظهيرة ( 2
  

     بدءوا بإزالة الأتربة بالرفوش والمذرات ، وقد تمنطقوا وشـكوا          
انهم عطاش  : أذيال ثيابهم بها ، بهمة جديدة وعالية ، لسببين أحداهما           

والأخر لإنهاء العمل بسرعة ممكنة ، ولكن لا فائدة ، إنجاز العمـل             
يتجمع يأخذ وقتا أطول ، ولا يُنجز شئ ذو بال ، يزيلون من طرف ل             

على الطرف الثاني اكثر تراكما ، إنهم ينبشون كالخلـد أو الأصـح             
لذا أرسلوا في طلب بعض     .. وقد علاهم الغبار بالأتربة     .. كالدجاج  

الزنابيل والطنابير لرمِه خلف الحائط بعيدا عن المزار ، وليتخلصـوا          
من اكبر كمية ممكنة ، وليعطِهم فسحة ومساحة اكبر، وليعملوا بهـا            

ر راحة وفائدة وأمانا ، ولكن لا فائدة ، لم يجدي هذا أيضا فتـيلا                بأكث
بالأحرى لقد غدا العمل أكثر صعوبة ،   .. ، أنهم يراوحون في مكانهم      

  .وبهذا تشتتت جهودهم وصعب عليهم إيجاد مخرج لورطتهم 
     على جناح السرعة ، طلبوا مساعدة ، فأتوا بثلاثـة أو أربعـة             

فكانوا يزيلون ويحملون ، ويرمونه قريبا      .. دة  عمال مياومين للمساع  
، وحسب نظام تقسيم الشغل إلى ورديات قريبة مـن بعـض ، ممـا              

والعمل .. يستوجب أن يزيلونه من هناك أيضا ، ولكن لا فائدة تذكر            
كُثرة العمال وضـيق المكـان      .. لا ينتهي ، لا بل يصعب في سيره         

مال وولوا هاربين بعد فترة     رغم وسعة أربكهم ولبخهم ، لذا تسرّح الع       
وحتـى  .. قصيرة وبعدما اطلعوا على نيتهم المبيتة ونواياهم السـيئة          

الآن لا أثر لعين النبع ، ولا لمجراه ، ولا للماء ونداوته ، ولكن يسمع          
وتحت أي عمق   ! لا أحد يدري ؟   : ولكن  إلى أين يسير الماء       .. وشة  

ه ويتنفسونه بالمجان ، وقد     هو ، وهكذا بقوا يعلوهم الغبار وهم يعبون       
  .أنهكهم العطش والتعب والكدر ونقص الأوكسجين 

     وأتى بعض الخلق يشتكون وينـددون ، يشـتمون ويعـاتبون ،            
مـاذا  .. ـ  أيضا ككل يوم      : يستفسرون عن المقصد والمبغى قائلين      

أنتم فاعلون هذا الصباح ، لم يبق إلا المزار الذي يحمينـا ويقينـا ،               
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رى لكم حتى تهدموا مزارنا  ، ونحن كنا نتبرك بـه علـى              وماذا ج 
  . ألا حرمة للمزار عندكم !.. خافوا من ربكم يا ناس ؟.. الدوام 

  ..     ـ ، ماذا تريدون أن تفعلوا ؟حتى المزار لم يسلم منكم
  ا .وقطعتموه عن.لقد عكرتم المياه من نبعه ..      ـ  ومن أطماعكم 
أطفالهن ، أوسعوهم شتما وسـبا ولعنـات ،              نسوة أتين تتقدمهن    

ورماهم الأطفال بالحجارة ، ولكن لا ناروت ولا أولاده ولا بناتـه ،             
  :ردوا عليهم بنأمة ، فقط قالوا 

     ـ ليتسع صدوركم ، وأمهلونا بعض الوقت ، إن ما نفعله هـو             
  .فالخير عميم.. لأجلكم ولمستقبلكم  

ا يراقبونهم لفترة ، ومن ثم انسـلوا             شكلوا حلقة حول البناء وباتو    
وهم يدعون عليهم بالفشـل     .. فرادا وجماعات وانسحبوا إلى أعمالهم      

لا حول ولا   : ولسان حالهم   ..ويلعنون ساعتهم الشيطانية    .. واللعنات  
  ..االله على الظالم ! ؟..قوة الا باالله 

     تهدجت أنفاس ناروت ، وكذلك تدلت ألسـنة أولاده ، ونشـف            
هم ، كأن صمغا يلاك في أفواههم فيبلعونه مع الغبار ، ولا أثـر              ريق

ليـأتي  ..  للماء ليرطبوا به حلوقهم ، أنسل بعض منهم إلى الجِـوار          
ببعض الماء ، ولكن لأحد من الأهالي يعطيهم أي زقنبوت ، لان مـا              

 - أولاد نـاروت   -عندهم قليل ولا يكفي حاجتهم أصلا ، ومـا رأوه           
 عنوة ، بعدما كانوا قد خبـؤوه أكثريـة النـاس            عندهم مخبأًً أخذوه  

لاستعمالاتهم اليومية ، واحتياطا لأطفالهم الصغار ، لأطـول فتـرة           
وما أن يسلبوهم ويحصلوا على قليل منه ، وما أن يصـل            .. ممكنة  

ويروه ماثلا أمامهم أعينهم حتى تشربه البنـات        .. إلى يديهم مباشرة    
 إرواء تام للعطـش ، ليتناولـه         لتند ريقها دون   -الأصح-أولا ، بل    

  . الآخر متدافعا ومتصايحا
  ..ها .. هيا .. أعطيني ..      ـ هيا 

خرج أحدهم إلى الجوار متفقدا ليقتـات       ..      ولكن لا فائدة ترجى     
مما يراه صالحا للأكل ، كالعشب والأشنيات التي تنمو على حـواف            

رات مـاء مـن     نهير عين النبع وعلى امتداده ، وليستحلب بعض قط        
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يعلكون ويمصون الجـذر منـه    .. الحشيش أو غيره ، وتبعه آخرون       
آنى وجد ، وخرج الباقون في أثره ، وافترشـوا العـراء ، وبـاتوا               
يرعون كالأنعام والبهائم ، يتزاحمون ويتأففون ، ولكن انتهـوا مـن            
العشب لقلته من ناحية ومن ناحية أخرى ليباسه ورائحته العفنة التـي            

الغبار المثار الراكن عليه ، تشتتوا بذلك العراء هرولة كنعاج          فيه ، و  
ويجرون أذيال الخيبـة    ..  لاهثين   -فقدت حملانها ، يبحثون خائبين      

  :والخذلان ، رأهم ناروت وهو يتمنطق الغيظ فصاح حانقا 
لا فائدة تُرجى منكم ، هيا عودوا لأعمالكم ،         ..      ـ اللعنة عليكم    

ا بالكم بين فترة وأخرى ، يهرب بعضكم إلـى          م.. ولننتهي بسرعة   
ماذا دهاكم  .. والبعض الأخر إلى العشب والجذور      .. الدور والخبايا   

  .كيف سأتقوى بكم ، وأنجز الأهداف المرجوة .. باالله 
) رد عليـه أحـدهم زاجـرا    ..( باالله ..      ـ كفى بربرة وجعيرا   

هـا نحـن    .. ييسنفطس من هذا الغبار ، وسنختنق دون ماء ، يا ه          
هيا وليكف عن نعتنـا ،  .. هيا عودوا ) والتفت إلى البقية  .. ( نرجع  

على الطالعـة    ( –ونكف عن سماع صوته ، وهو يأنبنا على الدوام          
  )..والنازلة 

للأسف بقي العطش يجول أميرا ، والعمـل صـامد          ..      لا فائدة   
توالـد  كجبل شامخ وكمقاتل مدجج عنيد ، والتراب والقـش كُومـا ي           

  .عاموديا وأفقيا 
     لم يبق أمامهم سوى إن يبدؤوا بهمة ونشـاط أكثـر ، ويزيلـوا              
التراب عن النبع ومجراه ، ويستحملوا ما بهـم ، ويتكـابروا علـى              

  .معاناتهم ، ويستبقوا الوقت والعمل ، ويكونوا على قدر المسؤولية 
 كثـور        يزفر الأب العجوز ناروت الدخان والأتربة من منخريه       

 متعفف مع دخان سيجارته التي لا تنطفئ ، والتـي يشـعل             –هائج  
الواحدة من الأخرى ، وتبقى في زاوية فمه كديكور مكمـل لفورمـة            
وجهه ، يروح ويجئ ويخبط بأرجله ، ويحمحم كحصان حرون ، وقد            

يرمق الأفق والآخرين بغضب بارد حينـا ، وحينـا          .. تفنجرت عيناه 
  .يقدح شرر نار 
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وقت يستهلك ذراته ، والشمس رابضة كجمرة من نار في كبد                ال
السماء النحاسية ، تسير منحدرة ، خلف شفافية متحجرة وقاسـية  ،             

لا تبدو أنها عادلة وموزونة بالقسطاس ، تبدو        .. من الغبار والأتربة    
  .من جراء أفعال هؤلاء البشر.. ضائعة وتائهة من الشد والجذب  

ون بما هم فيه ، انزاح بعض القش وسُمع خرير               وبينما هم منهمك  
منادين على  : الماء ، فظهر المجرى مندى موحلا  ، فصاحوا هاتفين           

بعضهم البعض بصوت مبحوح ، كأنما الصوت يأتي مـن عميـق ،             
  :كالخوار .. مخنوقا ، متكسر النبرات ، كالآه 

  .واوو… تعالوا هيا ، هذا هو الماء ..      ـ الماء الماء 
  ؟.وأين هو ..    ـ أين الماء ، باالله عليك هل ظهر الماء  

     كالأغنام التي تملحت ، انكبوا متزاحمين ، وعبوا الماء بكفهم مع           
التراب والقش ونفحات الهواء من بينه ، مع تطريشهم على الآخرين           

وعلى وجوههم مـن بعـد ، وشـعر         .. ولعبهم بالتراشق فرحا حينا     
 ، ليتخلصوا من التراب والعرق ، تزاحمـوا         رأسهم غسيلا حينا آخر   

  .والشتائم واللعنات .. بالمناكب والأيادي 
     لا أحد يتعرف على الآخر ، ركبوا على رؤوس وأكتاف بعضهم           

.. ويمرح بالماء كجِراء مبلولـة ؟؟     .. البعض ، من يشرب قبل الآخر     
  .ينازعهم ناروت اكثر من الكل على شربة ، بين دفع وركل وتفريق

     وبعد أن عبوا الماء وشربوه إلى حد الارتواء المتخم ، توزعـوا            
مهدودي الحيل مـن    .. هنا وهناك على كوم التراب والقش والعيدان        

فارتموا على اقرب نقطة على ظهورهم ، تنفسوا الصـعداء          .. التعب  
  ..وأغمضوا عيونهم للظلمة وللجهات 
الشـمس  ..ر حوله   استوى ونظ ..     بعد أن ارتوى ناروت وتغسل      

تـنـزح ، والعمل لم يزل كسابق عهده ، فقط أزالوا بعض التـراب             
صـاح علـيهم    .. عن السطح ، وقد بانت الجسور والعيدان للعيـان          

  : مزمجرا موبخا 
..      ـ هذا يكفي ، لقد تأخرنا وتأخر الوقت ، هيا قوموا كالأبطال             

  . لننته بسرعة يا أولادي الكرام 
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ـــ) ا لظهيرة  (  3
  

     قاموا متأففين  وتوزعوا على الزوايا ، وبدأوا بالهدم من علوها           
أزالو العيدان وأوراق الشجر المكومة ، ومن ثم أودعوهم جانبـا           .. 

لتتم الاستفادة منهم لاحقا في إعادة البناء ، أو ليتم بيعهم في الجـوار              
فكلما أزالوا عودا من مكانـه      . .لمزاد البازار كآثار وانتيكا ، وهكذا       

كان يتحول بأشكال متعددة بقدرة قـادر إلـى         .. ورموه إلى الأرض    
ثعابين وزواحف ، ومع جريان الماء ، وبتعاقـب اللحظـات ينسـل             

يمرحـون ويلهـون    ..فيتكاثرون فـي السـاحة      .. الواحد من الأخر    
 كثعابين النبي موسى مقابل ثعابين سحرة فرعون ، وقد توزعوا على          

  .كوم التراب وعلى ضفة النهر وفي الجوار
مـن تحـت    ..     وهكذا  انبثقت الثعابين و الضفادع العلجوم أيضا         

ولكـن تـابعوا    .. العمد والعواميد آحاد وجماعات ، وتعجبوا لبرهة        
.. عملهم ، رموا كل العيدان وفي الأعلى بدءوا الحفر في الجـدار               

 بل قل أعشـاش زنـابير ،        وقلع اللبن الطيني ، وفجأة ظهر لهم عش       
وقد هُيجت فهاجت وهجمت ، كـذلك النحـل الأصـفر القـرّاص ،              
  .هاجموهم من كل الصِوَب والجهات ، دفاعا عن موطنهم وممتلكاتهم

     تجنب ناروت وأولاده الصراع بحرفنـة ، بافتعـالهم الصـمت           
 والهدوء والسكينة ، ولكن ذلك لم يفدهم كثيرا ، لأنهم ما أن نالوا عدة             

قرصات ، وأزيز أجنحتها ترفرف حولهم بالوعيد والويل والثبـور ،           
حاولوا أن يدافعوا عن أنفسهم ، بمراوحة أيديهم ، ولما لم يجدهم فتيلا             
، ولوا هاربين وهم يصيحون ويلعنون ، كلُ تلهى بنفسه ، بعدما لُدغ             
وقُرص بأكثر من مكان في جسده ورأسه وساعده ، كانوا يهجمـون            

أصـلاء ،   " كمي كـازيين    " ت في صفقات انتحارية ك    آحاد وعشرا 
فيحطون على رؤوسهم ، ولن ينحازوا إلا أن ينالوا مـن بغيـتهم ،              

إلى أن يسري السم في الدم      .. فيلدغون بأكثر من مكان من وجههم         
تتورم وجوههم ،  فما كان من أولاد ناروت إن بـدؤوا            .. بعد برهة   
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قبضات أيديهم لطـردهم ،     بالضرب واللطم على رؤوسهم ووجوههم ب     
ولم تكن المنازلة متكافئة ، فلم يكن من        .. ولكن لا جدوى    .. لسحقهم  

ورمي ما في أيديهم من عدة ومن أعمدة ، لينفذوا          .. مفر إلا لهروبهم    
بجلدهم ، فتزاحموا على السلم للهبوط من على السـطح والجـدار ،             

لناحية أو إلى تلك ،     لتتلقفهم الثعابين في أقدامهم ، فتوزعوا على هذه ا        
.. وفي أثرهم تلك الحشرات من الزنابير والنحل الأصفر القـراص           

وعلى الأرض حياي وأفاعي فأين المفر؟ ، وأنضم الخفاش الذي كان           
رابضا تحت العمد ، وخرج هاجما من بين ثقوب الجدار والسـقف ،             

ط وقد ابتلت جناحاه ببوله ، يرشهم بها ناثرا على وجوههم بماء الغائ           
والبول ، كثر الهجوم من كل الأطراف وبكل الأشكال ، ولـم يبـق              
لديهم ألا الهرب إلى العراء ، وهذا أيضا لم يسلمهم مـن الأذى ، لا               

  .صراخهم ، ولا آهاتهم  يهدأان من روعهم 
والغبار مثار والأتربة مهلولـة مـن جـراء تلعـثم           ..       حينها  

العشوائي والمستمر بكـوم  الخطوات والأقدام في هروبها المفاجئ ـ  
التراب ، ومن جراء تبلل شعيرات رؤوسهم بما رشهم الخفاش بـه ،             
أدركوا بان الزنابير والنحل الأصفر يكف عن مطاردتهم ، ولكن كيف       

أو كيف طرأت لهم    .. وهذه العملة   .. عرفوا ذلك وحدسوا هذه الفعلة      
.. دينـور   هذه الفكرة ، ذلك حين تعثر أحد من أولاد ناروت المسمى            

ووقع على أم وجهه على كومة تراب مقوَقش هناك ، وهـو يتجنـب              
فيما بين أقدامه ، فتعفر تماما بالطين والحَمأة ، رأى حينهـا تعفـف              
الحشرات عن الإقِدام ومهاجمته ، وكف سمعه عـن سـماع  أزيـز              
أجنحتها ، مما دعا ناروت أن يصيح في أولاده وبناته منبها إلى هذه             

  :عجبته الطريقة الفكرة وقد أ
     ـ يا أولادي تعفـروا بـالتراب النـدي ، ووحلـوا وجـوهكم              

والأحسـن  .. تعفروا  .. هيا بسرعة ودون أي سؤال      .. ورؤوسكم به   
  !؟..تحنوا : لفظا 

  .. !!؟؟  هها  ..بالوحل ..      ـ تحنوا 
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  )العصر ( −4

  
ار بغضب وسخط ، وهم يكتمون           تجمعوا بعيدا وهم يرمقون المز    

انفجار ضحكة نزقة من تناظر منظارهم ، وكل ملته من وزم رأسـه             
ووجهه ، وهو يفركها ويمسدها بأظافر أصابعه العشر إمعانا بحكهـا           

  :دون أن يرتوي جلده ، قال ماز موجها كلامه لوالده 
ستأتي على أخرنا ، ستنهينا وتقعد علـى        ..      ـ مالنا وهذه الفعلة     

  خربتها ، ستضيعنا ولابد ، انك تتقصد ذلك بكل تأكيد ؟؟
موجها كلامـه   .. اللعنة عليك وعليكم جمعيا     ..      ـ اسكت يا ولد     

وجلـون ، وأنكـم لا      .. لم اكن أعرف أنكم هكذا خائفون       .. للجميع  
تصلحون لشيء ، اللهم الركض والاختبـاء ، تريـدون مـن يتقـدم              

  ه..واالله ..ة على عالة ويسبقكم على الدوام ، انتم عال
واالله ، ولن أقول شيئا آخر ، وماذا نفعـل          ..      ـ لابد أنك خرفت     

  .قال دام ذلك برما ردا على والده العجوز !   هه؟..أكثر مما فعلنا 
     جلسوا على أعقابهم ، ومنهم من قرفص على قدميه كـالقرود ،            

..  نبـع المـاء      ينظرون من بعيد إلى مزار البيت القديم المبني على        
، يجتـرون حسـرات ملونـة       )  المقـدس    -مالا بيـروز  ( المسمى  

.. وإحباطات مزنرة ، هذا المزار المقدس الذي خلق مـن فكـر االله              
واستمر مع وجوده ، مزار يأتيه الخلق من أرجاء المعمورة ، للتبرك            
وإيفاء النذور والدعاء ، وكذلك للاستشفاء والتداوي في ماءه الجاري          

وكذلك المس والجنون   .. مراض والعاهات ، كالجذام والبرص      من الأ 
أيضا ، كما يأتونه إن اختلفوا في أمر مـا للاحتكـام وللنظـر فـي                

بالفال والنرد ، حتـى     .. مشاكلهم ، وكذلك لقراءة طالعهم ومستقبلهم       
  . مقدس -مالا بيروز-بات الأهالي يحلفون به كحقيقة مسلم به كمزار

  
      *        *         *   **        
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  )مالا بيروز   (       هامش الصيارفة
       

وشكل بناءه المستطيل أقرب شبهاً بـالمعين المائـل ،          ..      مزار  
 ، يخترقه النبع لينرفد فيه المجرى نحـو         2والذي تبلغ مساحته ستين م    

الجنوب إلى فرعين ، حيث تبلغ المساحة الشمالية والتي تقع فوقـه ،             
 ، والمساحة الشرقية منه يقارب عشـرين        2ة وعشرين م  حوالي خمس 

 ،  2عشـرة م  …  ، والجنوبية والذي يقسم النبع مجراه إلى ضفتين          2م
والأخرى في الجهة الغربية والبالغة اقل من خمسة أمتـار مربعـة ،             

 تحت خـط الصـفر ،       – جغرافيا   –والبناء يقع بالنسبة إلى المنطقة      
   .– ناستا دروكان -: ناك باسم اقرب إلى نجمة الجبل المعروفة ه

     بُني في زمان سبق تاريخه ، وعُمر أساساه من الحجر الجيـري            
إلى قامة إنسان ، واُكمل من بعد وعمر باللبن الطينيي المستعمل فـي             
المنطقة منذ زمن بعيد ، ورُصف سقفه بالعمد والعيدان ، ومـن ثـم              

والطين ، وليسيّع   غطيّ بالقش والزل وغيرهما ، وبطبقة من التراب         
وهكـذا  .. من بعد بطبقة صقيلة منه أخيرا حماية من عوامل الطبيعة           

لتسكنه الطيور والحمـام    .. بقي المزار شاهدا يعادي الزمن ويعاديه       
والهوام الكثيرة ، لخلوه ومن ثم لماله من مزايا أهمها الماء والخضرة            

يجـرؤ أحـد    ، بحيث لا    !والآمان ، فكيف بالالتجاء إلى مزار ولي ؟       
  .المساس بها ، وليتكاثروا في أفقها بحرية وأمان 

 ، ينظـرون    - ناروت وجماعته  -وهذا ما كان يزعجهم   ..      المهم  
إلى المزار بشزر ، وهم يسعلون بالتزامن من شـهيقهم وزفيـرهم ،             
والآن يحكون من لدغ الحشرات والهوام الطائرة والزاحفـة أيضـا ،         

الحقد والغضب والسخط ، وما آلـت       يعانون من سعال وعطس ملئ ب     
  .إليه أمورهم  

قام ناروت على قدميـه ، وصـاح يحـرض        ..      على حين غرة    
أولاده للقيام بجولة أخرى متممة للعمل ، ولمعاودة الهـدم ولينتهـوا            

وبقوا مطـرقين   .. بسرعة مهما كلف الأمر ، ولكن لم يتقدم أحد ما           
كخطـوة  -وحة تمامـا    كالمرج.. كأن ترفرف على رؤوسهم الطير      
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ولو من طريقـة للهـروب والنكـوص ،         .. للأمام وخطوتان للخلف    
والحشرات والهوام قد افترشت السماء إلى فضائه ، وعلى أفقه تئـز            
في دوران محموم ، تبحث عن أي هدف معاد ، أو أي شئ ينم عـن                

  .ويبعدوه ، كقتال ودفاع عن العرض والأرض .. الحركة ليهاجموه 
وهو يلف ويدور حول نفسه كزوبعـة       , اروت مزمجرا        أردف ن 

  :فارغة يتشظى منها الدخان 
ستهوى جدرانه من كـل بـد ،        ..      ـ إذا وقع جدار من الأربع       

وسيقع ويهدم الباقي منه ، وسينتهي إلى أن يهجره هوامه وحشراته ،            
ومن ثم لنزيل التراب ونعمره من جديد كما نهوى من بعد ، فهيا يـا               

  .هيا ننته بسرعة .. ويا أحبابي  .. أكبادي
     لم يحرك أحدٌ ساكنا وقد تدلت منهم رؤوسهم بـين أفخـاذهم ،              
يحكون فيه ، وقد باتت أشبه بوجه وراس خنزيـر بـري ، يهمهـمُ               

وهو .. وخطمه ممرغ في الوحل وحمأه ، يتخابئ الواحد خلف الأخر           
قه الذي يليـه    يتراجع على موخرته ، وينظر من بين أصابعه إلى رفي         

ويراقبه بكل جدية ـ يراقب كل نأمة له والى الآخر الذي بعـده ،   .. 
  .ويحتجم الإجابة ليقولها غيره 

جـدار  .. أيها العاقة ، ويا منكسي الرؤوس       ..      ـ أيها الكسالى    
واحد لا تستطيعون إسقاطه ، كيف هذا باالله ، إن سقط جـدار واحـد              

او أي اثـر    .. لجدار أو بناء هنـا       سيسقط الباقون ، ولن يبق أي اثر      
.. إن سقط سيسقط الباقي ويهجـره هوامـه         .. لهوامه ، جدار واحد     

  !؟.من سيهدمه .. من ؟؟ ليس غيري أنا .. جدار واحد 
     واتجه للجدار وقد اكفهر وأزبد ، وقد حمل معه معولا بعدما حنّا            

الضـفدع  ك/ رأسه وحلاً وطينا ، وهو يقفز ويتنطنط كالأرنب البري          
وقليلا فقليلا ، وقد شكّ ذيل ثوبه بين أسنانه         .. على مراحل   / أفصح  

  :وهو يغمغم .. الصفراء 
مـن  .. لـيس غيـري     ..      ـ إن سقط جدار واحد سيهدم الباقي        

  !!سيهدمه 
  ..     ووقف أسفل الجار متجاهلا ما حوله من هوام وأتربة ، وبدأ 
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وكان الجدار يردد كـالرنين     . / .يا رب ويا االله     /..  بالطرق والحفر   
لم يكـن   .. هم هم   / يا رب ويا االله     / في الوعاء ، أو كديك مجروح       

وأزيزها المتزايد مع كـل     , ناروت يولي اهتماما للحشرات ولدغاها      
فتهجم .. طرقة من معوله بعناد حمارٍ ، وقد تُهيجت من ناحيتها اكثر            

  . ن محرمات ومبادئدون هوادة ، وبتصميم وعناد أكثر كمن يدافع ع
     ومن ناحية أخرى كان الصوت الرابض فـي الجـدار يصـدى            

وكان .. بأصوات بشرية ،صياح وبكاء هوارري  وثغاء وما لا ادري       
يرن كطرق علـى النحـاس ، وصـوت         .. ما يصدره من أصوات     
  ..أجراس وتكسر زجاج 

  . .عمعم  .. جدار واحد .. هيا اسقط ..      ـ يا جدار 
  )ويا االله .. يا رب ( صدى يتردد 

  ..جدار اللعنة ..      ـ يا جدار هيا اسقط 
يـا  (      يهتز الجدار المسكين على أربعه وهو يتمايل ، و يستغيث           

  …)  يا رب ويا االله الغفار .. ( ولكن لا ) .. ويا االله الستار .. رب 
 دم       ويقع الجدار وقد علاه الغبار والقش وطرش الماء ، كنافورة         

مجنح ، وزوبعة في عراء تلف وتدور علـى         / من قربان ثور مقدس   
شرنقتها إلى عنان السماء ، رفيعة وطويلـة كلسـان مـن لهـب ،               

وكما أضاءت كواكـب أخـرى   .. وبزغت نجوم  .. وانخسفت شمس   
مطفئة ، قطعان غزلان ووعول ، أحصنة وثيران ، أسـراب حمـام             

 وتُرى وهي تطير    -تأتي  .. وعصافير ملونة ، تأتي آحادا وجماعات       
أشجار سنديان وبلوط ، جبال ووديان ، أنهار وبحار         .. أفقا من عراء    

.. إلى أعلى فأعلى   ، هطل المطر وندف الثلج           .. ، هاجت إلى فوق     
  .ولم ينكسف.. القمر ركب الشمس ويا ياهووا : الصحيح من كل هذا 

شقت الأرض       وسمعت الصيحة الكبيرة ، والجعيرة العظيمة ، وان       
وانبعث الدخان والنار مع الحمم واليغما ، وانغلقت الجدران ككمشـة           

وسـقط نـاروت ، أُلمـع       !!  ..          وسقط الجدار على ناروت     .. تراب  
شهاب مثل عود ثقاب مع انبعاث جعيره كمثل نهيق حمار ، وعـواء             

  .كلب مسعور 
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  )المغرب ( 5

  
  

صاح .. ( ماذا دهاكم ، تناطحون الجبال      ..  أنتم        ـ آآهــوو يا  
  )أحدهم قادما من بعيد 

صـاح  !! ( ؟؟..يا هذا   .. ومبارك  محم ٍ ..      ـ  هذا البيت مقدس      
  ) الآخر الذي معه 

     تقدم دينور مبتعدا عن المزار ، وقال بلسان متدل ، وقد أرخـى             
  ) ..ذيله بين أرجله 

،  هذا موطن الجن ، هذا المكـان لـيس           لا  .. يا سادة   ..      ـ لا   
.. بخال أبدا ، انه بكل تأكيد مسـكون بالعفاريـت ومـا لا أعـرف                

  ..بعيد جدا .. بالحقيقة هذا موطن أبناء الجان منذ زمان بعيد 
  :     تناظروا لفترة وهم ينظرون إلى بعضهم البعض 

 ـ          ..      ـ صحيح    ة هذه مملكة أبناء الجان ، قد يبـدو خاليـا للوهل
  ..ولكن يبدو الآن أكثر جليا، عدم خلوه من أبناءه أبدا .. الأولى 

ولن يبقى طـويلا    .. العشب لا   ( وكما يقال   ..     ـ كما يبدو أيضا     
  ) .تحت الثلج 
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  ـ   III   ـ
   

   إخفاقة الصوت المخملي
  
**
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.  
  
  
  
  

  كَاموُديِ

  
  

ن من حولك ، والظلال مروحة مثقوبة تهش بها مـا                تسيح السنو 
ورائك ، والرياح ترعى في مكان آمن بعيد ، أنت وظلك وخيالاتـك             

  .لحظة أنت فيها ، وما قبلها كما ما بعدك 
أم كنتَ  .      أيا فحلاً من غضبٍ رماد ناري ، أكنتَ اسماً في بالي ؟           

الي؟ الانتظـار   عَلَماً على خرابي ؟  أم ما هي سيرة الأحلام في مـو            
وضيف في جوانح لا تكفي بذرتها ، كأنك نبـات      .. رفيق إلى متى ؟     

  .والقدر ها هنا ، أهذا موطنك ؟.. زرعك االله / فريز/ فطر ، أو
     أنت يا كامودي قد قُيدت إلى مربط مرعى ، والمرعى من حولك      

خمسة ألوان حلزونية ، تلتف حولك في تقـاطع         ~أربعة  .. عدة أمتار   
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 وعامودي إلى أن  تنعدم الرؤيا ، وكأنك ترعى فـي عمـى ،               أفقي
وعتمة حشيش أخضر ، لا تسمن ولا تسد رمقاً من جوع ، فمك فيها              
، وكأنك تغرف من هواء آسن ، وحتى لا تفوتك لحظة بهاء ترعـى              

 الملونيين  -حتى تنام من تعب ، وقد قُيدت أسفل الجسر قرب النهرين          
"  القـلاج   /لتـل ومقلـع الحجـارة       تحت ظلال جبال ا   / داج وفاتح   /

QELAGH "  ًبين تليلون والدرباسية شرقا.  
     وقت الظهيرة قد فات ، والعصر في غروبه ينتظر أذنـه مـن             
الباب العالي ، عصرية لذيذة ، وأنت تسـتحق ذلـك ، ولان االله قـد                
كرمك ، فتتباهى على أنك الحق ، ورسنك مُدلى بسكة مغروسة بأوتاد      

يا .. تسبح باسم االله    ..  ، تُسَبِح باسم العبور والمعراج       خيطان مغزولة 
االله يا واهب الخيرات ، إلا فيوضات الظل والخيال ، وإجتلاء متاهات            

  .ومن نسغي.. الغيم وحلبها بعد ذلك المُرّ من نزفي 
أم أفقا من ضياء الحـدود ؟ ،        ..      هي اللقالق تعبر أفقا من غبار       

أطفـال  .. ، لأفخاخ الأطفـال الشـقر       والعصافير رصاصات النار    
وتشـاغب الطيـور    .. المزاريب ودناق الأنابيب ، تتصيد الديـدان        

الملونة والفراشات بالفخاخ والمراقيع ، وبأقواس بالية  العهد من غـد     
  ..عن النرجيلة والزنبق والأفيون للمضارع الآن قد.. 

صـلوات  ولمحوك تغتسل في براءتك ، في بهاء        ..      أيا كامودي   
صوفية ، رموك بالحجارة من أسفل الجسر ، رموك من سفح العبور            

  .والى فوقه .. بالبصاق والغربة تحت أنظار ظل شمسك 
رأوك في استرخاء المجد والأنا الحنونة ، تطول        ..      أيا كامودي   

المحرقة لأدم الأول أنت    ~بقضيبك في تخيل آني لشبق الثمرة المحرمة      
لـن  .. الحامضة والمحلى بالإعادة كل مـرة        ~ وبحيرتها المالحة .. 

  .يقبلوها لك 
والرسن يلف حوله ، وسكته قصيرة ، والفضاء        ..      حين لمحوك   

يقومـون  .. الرحب ضاق به حبل رسنٍ يربطك إلي بالخلوة الأنيقـة           
فيرقصون لها رقصة الشيطان ، رقصة المجانين في دائـرة شـاذة ،             

رمـوك بالصـياح واللعـب ،       . .بلعبة نرجسية مؤطرة بالوحشـية      
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بالحجارة والأشواك ، وبقاذورات الظلال ، رموك بكل ما تنـاولوه ،            
رموك مـن عـدة اتجاهـات ،        .. وبكل ما تمنوه    .. وبكل ما رأوه    

بالزهور والتكشيرات وقطع الحديد ، وعلب تنك وهباب مدافئ الشتاء          
 كلمـات ~ رموك بضحكات وحجارة ملونة ، وعلى كل منها كلمة          .. 

مبارك هذا ، مباركة هـذه ، هـذا لأجلـي وذاك            .. معنونة باللعنات   
  .؟ إن أحدا لا يستحمل أحداً !يا دنيا ماذا حدث .. آه .. لأجلك 

شقر وعيون زرق ، ضـربوك بـالبراءة        .. أطفال ملاعين        .. 
والبلاهة ، والجمرة النفيسة والثأليل ، تلف وتدور ، ويدور بك الرسن            

 عام وأكثر مضروب باثنين ـ ثلاثة ، يقصر بك  ألف.. على قصره 
حبل ملفوف ومجدول من شَعر ومن صوف وخيش ، تنبجس العتمـة            

ومن نسـغ ضـوء الحلـم       .. من مواقد إغراءات نائمة ونار خامدة       
  .البنفسجي 

الحـرى منـك ،     .. وقد تهدجت أنفاسك العطـرة      ..      آيا كامودي 
لمتلـون بالسـراب ،     وعيناك جاحظتان ، منفتحتان علـى العـراء ا        

وبعنفوان أصيل ـ ابن الكميت ـ قدماك الأماميتان تضربان الأفق ـ    
حين حاصروك  .. أذن طبل السماء ، تستصرخ الظل والنخلة والحلم         

في الزاوية الفارغة ، وأنت تريد التحرر من صمتك ومن فك قيـدك             
  .المزيّن بالشراريب ، ومن صهيل عذاباتك المؤجلة 

ينزاح من مطرحه ، ويشمط السكة      / ملاعين الأشقياء   ال/      أحدهم  
بها من أرض خصبها ، بالندى السلمي وقد زينها بتنكة مهملـة مـن              

  دده ياكُم وَردي ..ده: الزبالة التي خلفه ، مبعوجة الأهداب مستصرخا 
كامودي ماذا أصابك ؟ وأي لحظة اسـتحلبتها لهـذه     ..      كامودي  

منك جامدة والأيادي باردة ، والصـوت       اللحظات الهاربة ، والعيون     
كـامودي  ..بحة تحت حجر رحى ، تنام في حضن نمر هيا الرقيب            

بالية عتيقة يلـف    .. ماذا دهاك باالله ؟ أمن قطعة حديد فارغة الهواء          
  ويدور رأسك وتتفنجن عيناك ؟

فترعب من خيالها ، ألا قلبٌ في صدرك ، ألست أنت           ..      تفزعك  
؟ !      روب الطويلة ألف ميل وتفرعاتهـا المجنونـة         الذي كنت تقحم الد   
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وتقتحم صفوف الفيلة وفرسانها والسيوف الزندية ورماحها التي تلمع         
ألست أنت الـذي    ..! مشهرة في وجهك وهي مقطرة بالدم والصراخ        

أقتحم القلاع والحصون الأولى التي أحجارها من بازلت ومن جلمد ؟           
.. م حافرك وعبيـر أنفاسـك       كل الفتوحات تعرف وش   .. ، على هذا    

آه لما مضـى ، أنـت       .. أسألها الدروب لو تجيب ، الأنهار، القلاع        
  :الذي زبد عرق جبينك أضحى عند بوابات كثيرة وأمسى حكايا 

  }}الخير في ركائب الخيل     {{ 
  ).فالمغيرات صبحاً " فالمواريات قدحاً " والعاديات ضبحاً      ( 

      *      * *              **         
     تضيق بك الخطوات والطرقات وحافات النهرين وسفوح التلال         
الحجرية ، والوادي والواحة فتهرب من زاوية إلى أخرى ، وقرقعـة            
الصفيحة الفارغة ـ طبل أجوف ـ كأنها في أثرك شرارات نـار ،    
تجري جريداً وهرولة على الأرض المحجرة ، تهرب من أنفاسـك ،            

 التراجعية ، فكما أسرعت تقافزتْ الصفيحة فتضـرب         ومن خطواتك 
أرجلك المشدودة الأوتار لعدة مرات متتالية بانتظام فوضوي ، فتبتعد          
الخطوات الطائشة من نخزها ووخزها ، وصهيلك يزيد في مطـاردة           
الأطفال من كل صوب ، حتى أولئك غير المعنيين وغير المعلنـين ،             

  !ديها.. ـ ديه: الزهور ، وبالدعاء فيرمونك بالحجارة ، وبالبشائر وب
     وصوت نعالك وحدوتك تصيبك بالعين ، فتطربهم صهيل اللحظة         

  :لرقصة باذخة مهلّوسة أنفة الشموخ والفحولة 
  !.ديه يا سكلاوي ..      ـ ديه 
  .. يا كم وردي .. دوه ..     ـ ده 

     هذا ظلك مرميٌ خلفك ، هذا شيطانك يلسعك بسـوط منقـوش ،         
 والماء والتراب ،    –وقد تندت بالدم والطين     .. وقد أدمى لك قوائمك     

آه لو تنظر خلفك وترى     .. وروثك يبقبق في أثرك ، وتحنت حدودك        
  . تفاهة المعنى وما مضى 

" جريد  "ومن الخلف ، وأنت تلهث من       ..      يحاصرونك من الأمام    
دة هنـاك ،    ، عيناك تفتقدان الأمكنة ورتم الخطوات ، شارع هنا وجا         
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بأمواج حمـراء وترسـها     / الساكنة المجنونة   / وعرفك يلمع للريح    
صخرة بعيدة ، وتتقاطع الطرقات بأربعة اتجاهات ، وبألوان متعـددة           
من باحة إلى أخرى ، بيوت ، أرصفة ، أطفال ، نساء ، كـل منقـاد              

مـنهم  .. على انفراد لصرخة أو لسؤال ، يلوحون بأيديهم وبإحرامهم          
  :ومنهم من يهجك ويبعدك لخطر آمن ..  ويهيجك من يشجعك

  ..! ديها ، يا كم وردي ..      ـ  ديه 
، تجـري لهـدف     . تأخذ حماسك من أمجاد جدودك      ..      وتجري  

  :سلمي وآمن يحضنك ويأويك لعدة ساعات ، وليوم آخر 
  .. !!ديها يا كم وردي ..      ـ ديه 

          *          *          *  
.. غرباً ، تشرب المسـافات ولا تشـبع         ..   واتجهتْ إلى الغرب       

والذين يودون أن   , ولا هي تقف عند حد ، ولا المدة التي بين قوسين            
يوقفوك ، أفسحوه لك الدرب وابتعدوا عنـه ، يهلهلـون بـأفواههم             

ديها يا كم وردي ، ويضربون كفا بكـف ،          .ديه  : ويلوحون بأياديهم   
  .ثورة بثورة 

يكون في طريقك حصادة ، يعملون بها تصـليحا         .. أنت تمر        و
هارو وديسك  [ وآلات أخرى ، عربيات وطنابر فارغة  ، و        .. وتغيرا  

  .مركونات ناح الحيطان والأرصفة .. مفككة الأوصال هنا وهناك ] 
     بوابة عبور الطيور الآهلة ، سهل أسفل الجبل شمس قمته ، يفلح            

ة مذبوحة ، ويتنفس بغلاصم مسـتعارة ،        في السواد والبياض لرقص   
من سيقدر انتظارك ويخمنها    .. ويلهو بعش ماء وصلصال نجمة آفلة       

وأنـت تركـب   .. وهل سيطول بك الغد وهو رفيق الأمس ؟   .. للغد ؟ 
بين نوسان سـاعة خلـف      .. زورقا من ورق مقوى ، على ماء جليد       

  .الجدران النائمة 
ن أمامك ، وعيونك شاخصة          قرقعة الصفيحة وراءك والصياح م    

وحينا آخر بالجنون ، تـأتى وقـد سُـدّت بوجهـك            .. بالعماء حينا   
, .تفرمـل   .. بكل عنفوانك وشموخك وفحولتك     .. الطرقات والمعابر   

وفي جزء من الثانية ، وزنك في ثقله يأخذه في مساره ، كل جسـمك           
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، تريد  ووزنه الثقلي تجرفه سرعته التي أبتدأ بها بالتصاعد الأطرادي          
أن  تشق الصفوف وتتمرد على الدرب ، لا يهمك الزمن بكل مقاساته             

وقـد تزحلقـت قوائمـك ،       / ويا للأسـف    / تقع  .. ، وكأنك تطير    
ومن زاويتهـا الديسـك  ،        .. فانخبطت بكل قوة مضادة بآلة الهارو       

والكتف بأبلغ جرح ارتسم في هيكلـك ، وانـبجس          .. فإنشق الصدر   
ومـن همـوم    ..  من شرايين راجعة من الأوردة       النجيع نوافير مغلقة  

وعام ، واحتل جسدك مسـاحة كـل الـدرب ،           .. القلب لألف عام    
  .ومسافة الذهاب والإياب 

  
*          *          *            

  
نور عتمتها دهاليز مـؤجرة سـلفاً       ..      أيا ظلالا لا تكفي نورها      
 عني تحت ظل  أشـجار       وفي غفلة .. لجدران مُعدة بأياد لينة بيضاء      

  .الجبل ، أسفل الجسر 
وتفرقوا رعباً ، تجمعوا ثانية متأسـفين ،        ..      بعد أن نشز العمال     

  :ولسان حالهم : وكما تجمع الأطفال مهلهلين ، وتجمعت النساء ولعة 
  ..لا يا كُم وردي ..لا..     ـ آوه 

      
م باتجاهات أربع        والتفت الرقبة بابتهال صامت ، وتصالبت القوائ      

  :في بحيرة دم تتوسع .. 
  !!     ـ آواه يا كم وردي بقي الحلم وحده طريدا للإعادة 

وصرخة تنز كبخار مـاء إلـى       ..      تفنجرت العيون تبحلق بعناد     
  .أعلى على المدى 
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  ثورُ أسفلِ الجبلِ
  

   ــ  هوى1         
  

   )؟..إلى أين وصلتُ بنا(     ـ 
كعتمة لذيـذة   .. تنتشلني اللامبالاة من كوة الوقت المضغوط            .. 

وهي تملأ الليل وجنباته ، كما وتُخفي عن أعين الآخرين ثنايا مطوية            
.. ، لمنْ يبحث عن فضاءآته على مدى العين ؟، لتنحصـر الزاويـة       
.. فتُثار ريح عطرها مغبر ، كأن على بؤبؤ العـين رمـداً ربيعيـاً               

أم .. أعـرق يسـيل منـي       ..  موسيقى دبقة ولزجـة      وصوت نشاز 
؟ يكتسحني اللـون    ..انخفاض ضغط جوي على السماء يعصر قلبي        
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وللأشياء أيضا ،   .. الإمبراطوري ، مثل نسيج واحد  للسماء والأرض       
أأثاروا الغبار أم أثاروا الضباب ، أم أثاروا موت الألوان ؟ فانعدمت            

لأسود مـن الخـيط الأبـيض ،        حتى بات لا يُعرف الخيط ا     .. الرؤيا
  .مغبر  ~لتنحصر الزوايا وتنفتح الأبواب بريح عطرها

أربعـة أذرع   -بطول ثلاثـة  ) زنجير(      سكة معكوفة تتسلسل مع     
أسود ، استجرناه أنـا     ~تنتهي برسن لرأس ثور شموس ، ثور أبيض       

أصفرٍ ، مـن حولـه   ~  لمربض مَرعى معشوشبٍ أخضرgul, zerٍو
، وقد بذرتها حصى وحجارة منبسطة على كـف         الفلاة أرض حمراء    

ووسط فلاة  .. يدي ، مطرزة على سجادة صلاة غائبة في قلب نابض           
الوجهـة  -الوجهـة الشـمالية     -جبلية الاتجاهات ، على ستة أوجه       

–االله  .. الوجه السـماوي    -الوجهة الشرقية -الوجهة الغربية -الجنوبية
بل ورغبـة مكتومـة   ، وبيننا ح- gul, zerالوجه الأرضي أنا وأنت 

على شفة لسان يتدلى ، تأخذنا الخطوة تلو الأخرى من مفرق طريق            
أنا وأنت  .. إلى آخر ، على إن نعيد للماء مجراه بتساوي الارتفاعات           

gul, zer  وأنت معي رغبة مكوية ، فلنتجـاوز  .. ، والرسن في يدي
  .عاً اً مأبد.. الخيالات والغريزة اللذيذة ، بحب استمرارنا في الحياة 

ونحن نتسامى من الماضي والآتي ، سنربط ثورنـا         ..      بتهاليلنا  
بالسكة في مربضه ، وهي تتسلسل بزنجير، وتنتهي برسن مطـرزة           
بالشناشيل ، وأدق السكة بالأرض لتثبيت الزنجير والرسن والثـور،          
أدق بالحجر طرقات متتالية ، سكة الحديد تعاند يـدي لـن تنغـرز              

لأمسـك  ..لأني في عجلة من أمـري     .. يد وكما أتوقع    بسهولة كما أر  
  .بيدك ، ولأنتهي بسرعة تعاندني يدي 

  .وانا سأدق الحجر.. هلا أمسكتِ السكة معي لتثبيتها..      ـ اللعنة 
يأخذ التعب مني كل الوقـت ،       .. وأطرق..      وتمدها يدك الساخنة  

في كأجنحة  أريد أن ينمو لي ريش في نهايات أطرا       .. أريد أن ألمسك  
.. لن أمّل ولكن لا وقت إضافي       .. ، أريد أن تكون لي زعانف وأسبح      

العمل يأكل مني كل الوقت المتبقي لنهاية الليل ببزوغ الفجر ، والثور            
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الفحل يلتف حولنا برقصة باذخة ، ليقصر رويداً رويداً الرسن حولنا           
  . عنه وحول سكته المسلسلة بالزنجير ، ليقيدني وحدي الى سكته بدلا

  

    شهوة- 2          
  

     يتدخل بيننا حديث شائك اللسان في عمله ، هناك موال وهـدف            
  .صفر، متى ينتهي بي كدي ..  واحد- اثنان –ذو ألوان ، ثلاثة 

مربوطان إلى العمل .. ، متوترة يداي gul, zer     أريد أن أضمك 
ن حـديث   على طرف اللسـا   ..الطوعي ، أريد أن أُفهمك ما في قلبي       

.. غزلي يطحن بي قشاً وتبناً ، وعصافير الناعورة فارغة من الماء            
يا للخيبة ، إلا من هواء أصفر ، والثور يدور حولي ، يدور حولنـا               

عرقٌ أم ضبابٌ أبيض كالزبد ، يكتسـي   .. في شهوة ولدت من نهرها    
، سأنتهي قبل أن يستجرنا آخر نفـس                      المسامات وينسغ في الأوردة ؟    

  .بق في الصدرمت
السكة في يـدي والحجـر ، والثـور هـائج           ..      اليدان تشهدان   

والكلمات تبتلعها أذن الثور دون صخب ، متى سأهيل التـراب عـن            
سأحاول وأتابع النسـغ    .. محارةٍ وعن لؤلؤة نارية ، لن يفيدني الندم         

  .من دمي الفوار إلى دمي 
المربوط لسـانه بسـحر          أنا المربوط يداه بشعر ذيل الثور، أنا        

تغـور  .. مفقود ، والشعر قد نبت تحته ألف قيد ، شوق عارم يلفحني           
الرؤيا في المنظور الأفقي ، ويبقى بؤبؤ العين يشع في هدفه الآتي ،             

  .والأكسجين بالشعيرات القصبية .. الدم يتضخم بالأوردة 
     الجو مكهرب بهديل حمام ، تنتفش بها الريش ، وتنـتفش بهـا             

بـرؤوس أصـابعي السـاخنة      .. صدور ، تتلامس أصابعها أيضا      ال
المتورمة من دم زائد لحركة جرت فيها ، كأن فيها جروح ملتهبـة ،              
فأوعز الدم إلى الكريات الحمر للتواجد في منطقة الخطر بأسرع وقت           
ممكن ، هناك زحمة في تقاطع الأوردة والشرايين في تلامس الهواء           
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المغبر ، ينتصب الشعر كأنه ممغـنط       ~عطرالمثار من حركة اليد وال    
كأنه في تلاقي العتمة قرنا استشـعار       .. ويخترق قماش قميص الزرد   

  .لبشون البحر المائي 
  

أرى .. في تضخمها الدموي  / أصابعي قرنا استشعار  /     أمدها يدي   
ويطول في اليد بعده     .. أقدرها على بعد شبر   .. المسافي ليست ببعيدة      

في .. لن أصل إلى هدفي في الجسم اللدن الأبيض          .. وتبتعد المسافة 
  ؟  . gul, zerآوااه .. ظل قمر ونجوم حجرية مطفأة 

  
  

    شبق- 3         
  

     خوار ثورٍ جامحٍ يصدر مني ، والصمت تهدج أنفاس حـرى ،            
الأرض .. ويدور حول نفسه وحول نفسي العطشى ، أواه كم يعاندني           

والحجـرة الكلسـية    .. ة تعاندني بطراوتها    تعاندني بقساوتها ، والسك   
تتفتت في منتصفها بطرقاتها المتتالية على السكة الحديدية ، بتنقـيط           

قطرات ماء حلزونية ، كأنها نقاط ماء تحفر في صـخر بتهاطلهـا ،               
.. خيال سراب يتمدد بالعتمة ، وهي تزحف إلى الوراء باتجاه الشرق            

.. ه ماء فـي دفـق حـراري         باتجاه ضائع كأنه على بساط يتموج ب      
  .كسمكة من ماء لزج تفر من بين الأصابع واليد بذرات زعانف الليل

 تنظر إلى الوراء ، وقد أشاحتَ بعينيك عن ما . gul, zer      كانت
إلى أين ؟؟  يهواك جداً أن       .. : كنت تراه ، وقد حدقتَ فيها النظر ملياً       

التركيز وعيناي بؤبؤا   تطيل النظر ، وأن تشتم رائحتك ، تفقد عيناك          
  .سواد 

وتسبح في سـراب    .. كأن لم تكن    ..      وتغيب هي في عتمة لذيذة      
دفق ساكن ساخن ، على بعد خطوات ومددت يدي لألمسك لآخر مرة            

  .خيال طيف أنطبع لثواني على الشبكية ، كطيف ينام تحت مجوني . 
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ن جموحي على غفلة في الغيمة العطرة ، تفر م.gul, zer     تغيب  
أم من جموح الثور وهيجانه ؟ ، يلف الرأس مني على جذع رقبتـي              

بالتأكيـد لـن تغـور فـي        .. لا أراك .. ويدور في الاتجاهات الستة   
على الأرض أتـت    .. في أثرك أنا    .. ولن تعلُ إلى سماء     .. الأرض

لا انحراف عن بوصـلة     .. خطواتك وهي تلامس التراب والأعشاب      
ي أوجها سنابل قمح وزهور ميلاد الخضرة ،        آثار أقدامك ، ستنبت ف    

.. ؟ آنى ذهبت  .. في أثرك أنا    .. آثار الماء تتشمم عطرك ، إلى أين        
من إحـداها الحجـر ، ومـن        .. تحررت اليدان   .. !!  في أثرك أنا    

  .ولن تذهب هباء أيضا ، انتبهت وانتهيت .. الأخرى سكة الحديد 
..  سافة بيننا مسـافة وقـت  الم..  gul, zer     سأتابع نسغك بأناة 

أعرف بأي اتجاه ذهبتِ له     .. الخطوات ذاتها استجررتُها بين نقطتين      
ام الجهـة   .. الجهة الجنوبية   .. الى الجهة الشمالية    !.. وتذهبين ؟ .. 

.. في الجهة السماوية إلى االله المـوات        .. الجهة الغربية ؟  .. الشرقية  
رددة ، وخيـوط الهـواء لا       فالسماء لا تسكن هاربة مت    .. ليست بنبيه   

في قلبي آنـى    .. والأرض أنا مكانك    .. تمتص أوردة من قلب ميت      
وعلى أي مسافة سكنتِ ، هـذا مطرحـكِ مهمـا بعـدتِ ،              .. ذهبتِ

سترجعين القهقرى إلى قلبي ، زورقك في خضم بحر متلاطم الأمواج           
الآن ، والزبد ريح تفرقها الأيام كنثارة خشـب او كـأوراق بـذور              

  .. وترمينها على أعين الملاحين الحساد رماداً وبارودا.. ف الخري
وسـأتابع  .. دون نـار  ..      سترجعين القهقرى إلى قلبي دون ماء       

ألمح  ألوانك  وهي ترفرف عن بُعد        .. خطواتك بعناد ، فأنت لي أبدا       
المغبر وهي تتموج في    ~تناديني برائحة بصمات العطر   .. في أذيالك   
  .أسود .. ها الريح كلسان ناري يلفع.. دلال وغنج 

مبذرة بحصى ورمال ، لن تسـتوِ       ..      الأرض تضاريس محجرة    
الخطوات فوقها ، ولن يكون لها توازن أو استواء حين توازيهم ريح            

المعطـر ويرقـد علـى الأكتـاف        ~ويهطل باردا هذا الغبار   , ساكنة  
.. ق  كأغصان متكسرة وسيقان قش لسنابل منحنية الأعنا      .. والرموش



net.efrin.www 109

فهـل  .. كساق جافة وحيدة في عرائها ، هذه الانكسارات لن تجبـر          
  ..ستتجبر وتداوي جرحها من تلقائها

بأن ابـدأ   .. ؟ وهل ستطول وتعود القهقرى      .إلى متى ..      ـ متى 
 بعناد حتى لو كانت أثقالاً على كتفي gul, zer . سأتبعك.. من جديد 

، وأعيد الكـرة مـرة بعـد    المربوط بخطوات أقدامي المقيدة بالحديد  
بأن أمزق نسيج كتان ، وأخرق الورق والقرطاس بعواء بارد          .. مرة

  . ولهفة متجددة 
؟ حين يتعالى من هدأة وسكون ، لذلك الـذي          ..     من أثار الغبار    

  .مَنَّ بالتأسف في انكسار وذل الذهول المنسي 

    هلال ألوان- 1         
  

ة موسيقى زمار وطبـل ، والأذن            ويفترش الأفق على حين غر    
الطينية من حجر ، كغيم في غروب شمس متوقفة أيام الـدخول فـي            

  .نهاية فصل الربيع وأوائل الصيف على ارتفاع مترين 
     يمرون فرادى وجماعات ، وقد أتى موكب لجماعة في احتفـال           

.. احتفالية زفاف وتزويج يتقدمهم العريس والعـروس        .. زفة عرس 
العروسُ مباحة للعريس   [ تبينهم ، أهازيجهم تدل على ذلك ،      أني لا اس  

يـدخلون  .. يدخلون في جماعة طويلة نسبيا من باب في العراء          ].. 
قـد يكـون غبـار الانكسـار     .. المعطر~رتلا من تحت قوس الغبار 

والهزيمة الُمرّة المنبتُ حشيشاً طفولياً في وسط مـائع بـين زهـور             
ولا أحد غريب ، وأنـا أعـرفهم        نرجس وسوسن وقرنفل ، يُعرفون      

والهيئـة المميـزة    ..أعرفهم بالشكل   .. فردا فردا ، فبيننا خبز وملح     
  .ولا أحد غريب.. وبالاسم الأولي والثلاثي 

     صوت تهليل وزغاريد تمتزج بالماء والموسيقى ، زمر وطبـل          
وغبار الانكسار يمشي بأرجل رصاصية ، كأن الأفق يحتضن جنازة          

كصـمت بـارد    .. العطر لموسيقى بـاردة     ~ها غباري يلفع.. مشوية
  .يأخذني كطيف تعلق بمناقير زرق 



net.efrin.www 110

  
*       *       *  

     يتقيؤني الثور الفحل وقد جُحِدت عيناه ، وتفتق منخـاراه عـن            
بالتأكيد أنها تهدج   .. خوار متقطع متهدج ، يسمع كموسيقى رتيبة مملة       

  .شبق فحولة 
قصداً لم ينجز ، وسيرة انقطعت في            تعرف وأعرف أن وراءها م    

فـأربع ، أو    .. غير أوانها ، في عقدة انكسارها وانقسامها إلى اثنين          
  .إلى شيء رُفعتْ حتى كادتْ أن تنقطع 

     القرون الخيزرانية في الهواء تحمل الكرة الأرضية ، بما تحتها          
وبما فوقها في تبادل منتظم ، صفة الهجين والأصيل والأحيل بـذرة            

وموسـيقى زفـة    .. المعطر الأفقي   ~واحدة ، خوار يتعالى مع الغبار     
عروس وعريس في نسيمة جنازة ، لا أحد فيها سوى أصنام وهياكل            

  .حجرية 
بـأني   ..      يتقيؤني العناد في مصارعة الثور البري ، ألا ارجعي         

وأهـرب مـن    .. أتعقب خطوات رائحة المسك التي تفور مني وإليّ         
يدي مفتوحة على الشرق والشمس في إجـازة ، أنـا           .. ظلي الثاني   

ولـم تكـن    .. لم تكن تـدري     .. لا يهم   .. ام هي الأولى ؟   .. الأول  
بأني فـي الوقـت     !! .. تعرف إلى أي مدى سيكون الوفاء في الفعل         

وجزيئات الوقت المتعب ، سأضع لها بيدي باقة ورد بعد          .. الصعب  
 وأختزنها في مسـامات     شوكة شوكة .. أن أنزع الأشواك عن ساقها      

  . لتمص الماء والعرق والدم الفاسد عنها .. جسدي 
     يتقيؤني الظل ولم يرو عطش ظامئ ، ولم يرف جنـاح لطـائر             

غير عابئ بزفة لا أحد فيها      .. بلبل محبوس في قفص صدري الصدأ       
  .عريسٌ الآن 

  

    تربيع القمري- 2          
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قبل أن تدخل في رتـل الزفـاف ،         نظرة أخيرة   . gul,zerْ      ألقت

  ..:حين ناديتُ لأول مرة 
  أنت لي ؟..      ـ انتظري

  .     ـ فات الوقت مبكرا 
معطـر  ~     ألقتْ نظرة ولكن نظراتنا لم تلتق ، وأنا الهث من غبار          

  :أشاحت بيديها~ كمن فقد النور
وتأخرتُ عن الركب ، وادعتْ بـأن  .. تأخرتَ ..      ـ وما الفائدة  

 شُمسنا  -حين جد الجد كانت     .. بتعد ، حين لم أكن عند حسن الظن         أ
  . أرضنا واحدة ، دربنا واحد –واحدة 

     يلتف رتل الزفة في سيرها المنتظم حيناً والفوضوي حينا آخر ،            
كأنها حية رقطاء تتمهل وهي تسير دون توقف ، وأنا أبتلع الخطوات            

 في كـل خطـوة أخطـو عـدة          الباقية ، الفاصلة بينها وبيني ، كأني      
خطوات معاً ، خطوات خاطئة كالمشي على القمر ، بعد أن ضـاقت             

  .بالقدم الحذاء 
؟ وكأن القلب تاه ، أأجرجره أم وقـع         .. حقاً  ..      ـ هل أنا حاف   

  .؟ ..أم هو تخثر الدم في الأوردة والشرايين وتأكسده .. مني وضاع 
.. وس حـلال للعـريس      العـر [      وصلتْ أخيرا إلى رتل الزفة ،     

ومباركة كل زيجة ممكنة ، وكانت هي تسـتلفظ تهاليـل           ].. هووااه  
العطر على ارتفاع مترين ، هذه أشـبه مـا          ~حجر وموسيقى غبارها  

وهـي فـي   .. لم يكن في التابوت جثة حينها  ..جنازة لميت   .. تكون  
  ..انتظارًا مرتقباً لي أنا وحدي .. فاغرة فاهها.. انتظار جثتي

  
وكنـتُ وحـدي    ..  ودخلتُ ورائهم بكاملي في غياهب الجماعة           

الذي كنـت   .. ملك زماني ، وبقيت وحدي ، خوار الثور في مسمعي           
وهذا الغبـار   .. به سأقاتل وأصارع طواحين أرض الحجر والرمال        

المهلهل العطري المركون على الأحداق ، ينضح من تحت الثيـاب ،            
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؟؟  ..من يأخذ منك سـتلبي    .. ي ؟؟ به سأفحل وأنكح ، منْ يعطيك ستلب      
  .. لك يد بيضاء وهذا دورك.. وحدك المعطاء 

     هذا دورك على مدى الزمان ، وهذا أنتَ بكاملك في قلب الدوامة         
إنما أنت في   .. ، ولن يجرفك التيار بعيدا ، لست بقشة ولست ببعوضة         

  .فحيح ... حدود الصمت 
  

    
  محاق..   ــ  بدر 3         

  
لك القاعدة ، أنت في الأمـام       .. أنت الكل في الكل ، لك القيادة             

.. ؟ فلـيكن    ..أهو سمعك ثقيل  .. أنت في الأمان ، هي ثقيلة خطواتك        
ويداك من أشواك ، ولسانك من طين ، فقط بقايـا           . أرجلك من حجر  

وأنت الجبلي أبن   . بريق مطفئ في عينيك ، أعرف أن الفحولة حجر        
 وأنادي الليل عن فجره ، وأنا على بعد خطوة          وهي لك .. الجبلي لها   

قدرٌ قدّر ذلك في كينونـة      .. وأنا معك في مهمة أن نبدأ معاً        .. منك  
  .خيط 

     وهو خيط متين بيننا ، حبل سِيْرك فألعب يميناً وألعب يسـاراً ،             
هي الأرض ملك إلى حين ، ستمر الظلال وتبقى أنتَ، وأنا عـذراء             

وأنادي أنـا ولا تـرد بـالخطوة        .. ا الصحيح واالله شاهد وسأبقى وهذ   
والابتداء ، من سيكون كبش فداء وعلى منْ سيكون الـدور ليعلـق              

  .؟ ..الجرس ويربط الثور أسفل الجبل 
آهٍ عليّ  .. آه  ..      الدم في عروقي يتجلط والبرودة تتخدر في دمك         

  . gul, zerأنا وأنت  
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   دَمٍعِتْمةُ نُقاطِ
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  .. ــ   في ما يرى النائم 1         
  

شفافاً ، وماءً آسناً ، ثقيلاً على التـنفس ،          ..      كان الظلام زجاجياً    
شهيق مغبر وزفير بلغم ومصل دم ، تسـتجر الأهـواء بخطـوات             

لرغبة فعل فحـل فـي      .. تراشقية لرغبة مكتوية بالآه ، لرغبة آثمة        
مخفيـة عـن العبـور،      .. ب الخلفية   استباقٍ لماضٍ كانت فيه الأبوا    

أو ارتجالية ليل ظلمة قيلولة     .. ولقاءات النوافذ في ساعات اعتباطية      
الظهيرة ، كان نبات معرش مسن ذو ساق أملس وغلـيظ ، يُسـقى              
بالماء ، ويلفح العراء بالصمت ، يتستر بالعتمة ، ويتظاهر بسـنة االله             

 وهـي فـاغرة     ورسوله ، على شق ثفل الأرض المحجرة بالشعر ،        
تطلبها فـي اشـتياق     .. فاهها على اتساعها ، تزقزق بهديل وتغْزل        

صامت وبابتهال بهي ، تتصيد في الهيولى التي هي منهـا           .. ماص  
واليها ، كمن يستساغ الصعب في هدره ، وفي حدوثه حين يشـفطه             

  .الذاتي الغيبة ..مع آثامه وغروره 
 المشرعة للريح الزرقـاء ،           ولأنه يشفطني إلى بهائه والى أبوابه     

وحدي يأخذني بمعراجه إلـى     .. خفيةً عن أعين الأهل والوشوشات      
سماواته ، والى فراديسه الانفرادية ، وعيون الحور جنـات عـدن ،             

، منذ متى   ! هه ؟ .. وإلا فأي رسن يقودني إلى ظله ، وأي مقود هذا           
لوانه ، من   يتزين لي ويحضّر أ   .. كان هذا الظلام مرميا في استقبالي       

أي إفرازات هو ، أي ذرات غبار هو ، لو قلنا إن النور من أشـعة                
الشمس والنار التي هي بين أيدينا جمرًا جمرا هي روحهـا ، فعـن              
الظلامِ نسأل من أي مادة هو ؟ ، أي مواد أوليـة لـه ، بـأي ذرات                  

ما أجمله  .. يتشكل هباب بخاره ، هذا فم الحوت أم جوفه ، يا لبهائه             
االله مـا   .. ه الصمت ينمو ، ويتفتح فيه زهور هدوءه وجلالـه           في.. 

  .أعظمك يا ذا ، ونحن الثلاثة معك 
     كيف له أن يناديني وألبي ، يفتح الدرب وينثر الـورد ، يفـتح              

هـذه الكسـولة ، ويبسـطها       .. الأماني النائمة والرغبات الخجلـة      
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 في  -تقاليد   أعراف و  –بالسجاجيد الحمراء لقدومي حين تنكس أعلامُ       
لظلـي ولخيـالاتي    / مسك/تحية الجرأة والإقدام مني ، هي الرائحة        

  ..وشهوتي بساط ريح مغبر 
  

  .. ــ  في ما يراه النائم 2         
  

خفيفا .. كم يشربني وأبدو خفيفاً     ..      هذا الظلام أسمكُ من زجاج      
على كمن يسبح في ماء ، بل على سطح القمر أنا ، يعلوه إلى أعلى وأ              

بثج الدهاء والالتفاف على الأعمدة والأعين الزرقاء ، تسـتجرني          .. 
الأهواء التي في بالي ، والتي كانت غائبة قبل ثوان ، وتطيرني إلـى              
ما أهوى وما يهواني في بعاده ، إني أعرف عنواني ، وأذهب مـن              

تسـتجرني النافـذة المفتوحـة      .. حالي ومن رغبة غزالة مستوحشة      
ولو باطراف أصابعه او أي نامة أشتم فيهـا         .. وني  للقائي حين يدع  

دعوة ، لالزق في فعله ، وكفهد رشيق أقفز من النافذة المطلة علـى              
الشارع ، وهي تمتصني إلى حضنها العتم اللذيذ ، بل تسـحبني مـن        
خطواتي ، وتحلب مني الخوف والعاقبة والتروي بكأسات الحجـام ،           

ومـرات  .. اختبرتها لأكثر من مرة     بعد التلفت يمينا ويساراً ، ولاني       
أتعلى على ألا أكون حجرة عثرة      , لوليمة أعشاب البحر والبر والفر      

أو مجرد فعل سلبي لنيكتيف أمرُ التقاء آدم وحواء         .. ، حين يدعوني    
، لاستباق ولاستمرار معاد من لبه      .!! الأولين من زرع وسطر ومهد      

  ..ولا للعراء جذر .. ، نواة وبذرة للمكان 
ومـن  ..      هي غرفة اختبرتها لاكتشاف ظلي ، ونوري من ناري          

.. جمرات البهاء ، هو الظلام عباءة ذرات غبار الطلع وبخار المـاء        
ورطوبة تملأ الخياشـيم وتغمـر الحـواس بالبراشـيم ، والبـراعم             

زبـد الهـواء    .. والخضرة النيرة ، كلزوجة مالحة ، رغوة صابون         
وهو إحسـاس   ..  أنار المكان من ظلامه      ومسك الآخرين نور ونار ،    

واظهر من خلاله كل خفاياه تحـت       . مجازي اكثر من ما هو حقيقي       
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فتنكشـف حينـا    .. ونبض إلتماعات العين السـحرية      .. جنح عتمته   
  ..وتغور حينا آخر 

     إن الأرضية تتلألأ متخثرة بالدم ، وهي تترجرج كهلامية صلبة          
تتوسـطها  .. ثير فتبدو كسائل الجيليـه      فيها من المرونة والتمايل الك    

بحيرة ، وكذلك بقع هنا وهناك بلون أسود قان وأخضـر معـتم ، دم               
أهو دمـع   .. أخضر من العيون يسيل وينبض من أوردتها وشرايينها         

 مـن   –أي نبع له وما المناسبة ، باالله        .. أخضر ، ام دم بكارة وليدة ؟      
  !.. ؟أين ينبع هذا الدم الاخضر المتلون بالسواد

على أن تشـرق مـن      ..      وانتظر ترقب مجيء الحبيبة على نار       
الزاوية الشمالية في لقاء معاد ومتكرر ، وأنا أتكور في العتمة تمثالا            

بين آونة .. حيا على نار هادئة ، بأن كل شي على ما يرام من كل بد     
وأنا على نار متأججة ، كما للزمن خـيط ممطـوط ضـد             .. وأخرى

  ..لتيار ، فلتنز على ضوءها نور شمعة مطفأة الريح وضد ا
     من شفافية ورقة اليود الممزقة منذ ألف عام ، وقبلها بأكثر مـن             
ألف عام ، وهي تسد صوت الريح والشـهوة ، كمـن يسـد غبـار                

من أي نبع يسيل منه وأي فعل فجّره وأيقظـه          .. الخماسين بإصبعه   
 لأمامي محلى بالمجون    وحفر له مجراه ؟ ، صوت تَبَرقُ النور خلفي        

بل وحولي ، وأنا أتحاشى النظر في عيني ، واهرب من نظـرات             .. 
وهي تنكفئ  .. شاردة لظلي الذي يفوح منه رائحة شواظ وخيط دخان          

  ..على خمرة مرآة بهائي واشتياقي ونجسي 
.. الـدم   ~     وأتحاشى بمهارة قط بري الغوص في الماء المتخثـر        

كون متعاليا على منْ مر من هنا ، وعلى         بان أ .. المصل المترجرج   
ألا اترك أثرا في الصخرة التي أمطرتها غيمة بعد العصر في خريفه            

أو أي دخان هلّ من     .. ، وهي تنقط فيها متوالية كبندول ساعة الجذر         
نار سائيات سورة الغربة ، لتأخيرٍ طفولي كان قبل أوانـي ، يهلـجُ              

ن سورة غضبه ولا يزال يسيل      بسراب الذل الجليل ، أي رمادٍ بقي م       
مني ، من كل فتحات جسمي ، وكلٌ مما له ، اللعاب والبلغم والمَنـي               

مترشحة وماصة كتلزق البرد    .. البول والغيط ، تنز من مساماتها       .. 
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بالشـهوة  .. على الجسم أو الهواء العكر والمجـنح بـالآه و الآوف            
  ..لرب صغير يتعلى .. الموسيقية والشبق الغمولي 

  
في الركن الأوسط أهما عنزتان تخوران في       ..      وانا أفرك عيني    

برودة الصمت ؟، ببهاء متلون بالورد والياسمين بلـونين مختلفـين ،       
وتتطاحنان بالتعرق ، إحداهما بيضاء اللون والأخرى  ملونة بالسواد          

أحدهما صغيرة فـي    .. بالنسبة لي   .. المبرقع في تحولها لبؤبؤ العين      
تتحولان بتدرج صاخب إلى اللون الوسـط       .. خرى كبيرة   السن والأ 

بـل  .. الرمادي المغبر ، بالاتهام والتحقق لميزان غيـر متـوازن           ..
للخير والشر ، ليبقى كل شئ رهـين        .. متحجر عن التلاعب بالفراغ     

  ؟..هو الدم من أيهما يسيل .. نسج اللحظة 
زالة تتصنع اللامبالاة        أكان نهارًا أم كان ليلاً يكذب البلاهة ؟، وغ        

أمنْ ترادف موجات   ! ؟  ..والبراءة في زاوية أسطوانية وسط الغرفة       
، أن الأمـر    !؟..     ذاكرة مهترأة أم من بروقِ شهوة حيوانية دون تروٍ          

كله لا يعدو إكمالا لأعمار عدد من اللبنات للجدار ، أو كالمرور من             
يل من مـاء متخمـر ،       أو كرش نبات مبرعم بقل    .. الباب وردّه ثانية    

وإحساس بالصدفة والمنة أيضـا ، لوجـه االله         .. بتوازن فعل تبادلي    
وندير الظهر بعد غربة ، ونسير من ظل        .. صدقة كفاعل خير متعمد     

  .دخان إلى ظل آخر ، ومن عطر ندي إلى فاصل عطر آخر مترمد 

  ..كما يرى النائم ..   ـ  في كل ما تراه العين 3         
  

عضلات وخطوط ، وقـد تقلصـت منـي         / امة في وجهي         جه
انفعالاتي وكأن شللاً فيها ، وقد أوحت للشعور والإدراك بان تكـون            

صفراء كالليمونة ، اخذتْ في تكوين مجسم تمثـالٍ لظلـه ،            .. مثلها  
فقط لمرة واحدة نز الدم منه أفقيا على بساط معطر بالغمولة والشـبق   

 وأبقى في الزاوية أوتر الخطوة قبل       ..الأخضر ، وباسطوانه الأحمر     
كأن يدا تجذبني بألف قوة ممكنة  ، وآخر تردنـي بـألف             .. غيرها  
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مثلها ، ألف صوت يناديني ، وألف تطردني وهي تزمجر في غضب            
.. من سردها وشاردها ، كمن فقد في غيابٍ الـوعي قـواه العقليـة               

  .فا ألف أدور كثور الرحى متأف.. كموجة هاجت من ركب قمرها 
     وعلى حين غرة نبع عذول ، وأنا الذي أترقبه حتى من شـربي             

من همسـي ، وأنـا      .. نبع من ظلي ومن أمامي      .. للماء قبلة غفلة    
واحسب له حسابا ، حتـى فـي الظلمـة          .. ـ ماع   : اخمن وجودها   

المتلونة بالوحدة ، تراجعت إلى الزاوية الضيقة مختبئا أداري نفسـي           
  :ولكن نادى على قبل أن يسمح لي الوقت لذلك . .متواريا عن النظر 

وهذا ليس بشيء جديد ، ولـيس مهمـا         ..      ـ إني أراك هه ها      
اختباءك بقدر المصارحة عما سنفعله ، وسـيفعله إحـدانا ، بإحـدى             
الجنيتين السوداء والبيضاء ، وتمسخهما إلى حوريتين ، تناديان للأخذ          

ي اجنتهما من رحم بِكر ، وممـزق  بيديهما من نار الدم الذي يتبلور ف    
  ..للمصل والدم والماء والمَني المهراق 

أن أدفن في الرمال رأسـي ، وهـي فـي           ..      ـ وأنا ماذا علىّ     
  .في الإثارة والرغبة خلف الزمن المكسور .. الضباب كل الوقت 

وللأيادي بريق كأنهـا محنـاة      ..      وكان للعين بريق يلمع كنجم      
لتمع في الظلمة الضبابية على صقيع دم قد تخثـر مـن            ت.. بالفسفور  

، وردة تفتح   / أعراف وتقاليد /من العاقبة .. صيام وبُعاد وخوف قَبَلي     
شهية كريهة ، من جرح ينز منها ماء زلال بطعم مـرارة العلقـم ،               
سأحاول أن أمد إليها يدي لأوقف نزيفه ، واضع إصبعي في مكـان             

..  إلى قلبي وأليـافي المتصـالبة        جرحه ، أو أن إغلاقها عن النسغ      
كجليد أو ثلج يفرم هبابه بالمجان ، سيوف وخناجر وعصـي وهـي             

وحزمة ضوءُ عتمةٍ تنفرد    .. تلوح مرفوعة كان الطير على الرؤوس       
ولاشك للالتحاق  . وهي ثخينة من العماء والهيولى الساخنة من الحياة         

ويـرتطم  ..  لحظة تتسمك حتى كأن جدار يحجب الرؤيـا          –بالأبدية  
؟؟ لـيس   ..مما أتعالى ومن أكـون      .. اللعنة  .. الصوت بأفق المدى    
.. علي الآن وغدا والى الأبد ، منْ يسخرني         .. اكثر من ملقاح حجرِ     

  ! ؟ .. لا بل منْ يجبرني ويأخذني من أذني رغماً 
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هـي  .. لا بـاالله    ..     أبهذا أبرأ نفسي من تَبِعاتي وخَطى آثـامي         
  :  ترجعُ القهقرى ترادفات مَسْبحة

كل ما في الأمر ، سـمعت صـرخة         ..      ـ أتعالى لا علاقة لي      
  .فجئت أستطلع العتمة وكذا العماء. تناديني 

الآن سيأتي القراش أميم وسـيدوزن الأشـياء فـي          ..      ـ حسنا   
  .ويكشف آثار الأقدام والبصمات .. خطوها وخطوطها 

  .ك الأفكار كاني ـ ماني ولا تشط ب..      ـ لا تنظر إليّ هكذا
  

  .. ــ   يُرى كما يرى النائم 4         
  

أنفاس زفير هس   ..      صمت العتمة يتلون وصدى الصوت أعمى       
دوم ، رويداً رويدًا يفتح اللـون    ..وشهيق فس فيز ، ودقات قلب دم      .. 

.. افضل من ذي قبل بدقيقة بالتأكيـد        .. ملفاته وينتشر ضوء رمادي     
لم أمد يدي إلى شئ حتى تنبذر البصـمات         ..  ليس لي    أتعالى في ما  

أزهار ملونة أو أشواك مقلمـة ، ولـم         .. على الأرض البور المدماة     
أني سرت على الماء فهل سيحفظ      .. اسر للأمام ولا حتى إلى الخلف       

لم تكن الأرض بـوراً     .. للإدانة خطوات المرور وأثارها لثوان عدة       
فهل ستحتفظ الرائحة بالأدلة ؟،     : ف  ولا أرضاً محجره ولا مالا أعر     

فكلنا لنا رائحة الفحولة والشبق ، تتعطـر بتنفسـها رغبـة          .. وليكن  
  .بالإعادة كل مرة وعلى الدوام 

     على رؤوس أصابعي أمشي ، ألمس الأرض المتخثر بالجيليـة          
وقد تعرشتُ بخيوط الهواء ،وهي غزالة أراها مجدولـة     .. مساً خفيفاً   
، إن الأمـل والعمـر      !ذب وغزل وشعر وما أدراني ؟     ك: من كلمات   

  :ليبقى يتعرش في الخفاء .. والحياة ، سوف يهجر القلب الإسفنجي 
والآن أمد اليد إلى قشة خلاص ، أو أي تسوية حسـاب ، للانتهـاء               

علـى  .. بشرف قبل أن تهدر مع نبع النهر عين إدانة التهمة الثابتـة     
  .. أو يثبت العارة أو كفاعل خيربدون جرم مشهود.. الأقل أني هنا 
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  .وماذا بيدي الآن..     ـ إني كنت أحبها كثيرا في غابر الأيام واالله 
     ويدخل على الخط أميم القرّاش من باب واطئ ، وهـو يسـوق             

أربعة عجلات ، يلبس السروال والصدرية ، وهي        ~عربته ذات الثلاثة  
فقط الذي يلفت الانتبـاه     يا إلهي ، ويعتمر الكوفية ،       .. بيضاء بيضاء   

اكثر سيجارته المفسفرة دائما ، وهي تشع على الدوام ليل ونهار فـي             
غليظة وطويلة وعلى استعداد ثقب أي قرطـاس أو أن          .. جانب فمه   

يخرم أي قماش من أي لون كانت ، كان مقتاً في سيجارته المشـتعلة              
علنهـا  الرأس بالفوسفور ، والرفعة للانتصاب في زاوية فمه التـي أ          

قد تشمر عـن وسـطه ، وقـد         .. راية وهواية وغريزة شبق فحولة      
تزنرها ، وذيلُ ثوبه مثقوب ، وفي زنار وسطه تلمع عـدة سـكاكين              
حادة ، ولاشك قد عقد العزم ، انه لابد وحده في الساحة يجول جريرا              

قـال أمـيم    . وهرولة على صهوة حصانه المزعوم للقربى والتقرب      
والأهـل  .. ـ نحن أهل    :  إلى أفق أورمياته     ودخان سيجارته مشتعلة  

  ..زلالا .. وابن العم يحير ابنة عمه حلالا .أولى من الغريب 
وأريـد أن أعمـل     .. والنبي أوصى بسابع جار     ..      ـ وأنا جار    
  .يا سيدي .. لا محير ولا مخير .لا غير .. بسنة االله ورسوله 

  .. واالله .. ني أحبها ـ كما أ:      قلت في استحياء ومن ثم أردفت 
ولا .. وللطبيعة قانون وأحكام ، وكذلك أعـراف        ..      ـ وأقول أنا  

  ..قال أخاها أناند موضحا . أنت الآخر ما هو رأيك ؟؟
  .. ولا نفرط بالأعراف هكذا ..      ـ للصدف والاعتباطي سيف 

     في عراء الغرفة وقفنا على بساط الخطبة النارية ، وكـل ديـك             
نرمق بعضنا بتناوب واستفهام إزعاجي ، ولم       . بضاعته يصيح   على  

  .يعد الأمر يحتمل اكثر 
     قام أميم إلى جثة غزالة المحشورة بتلك الزاوية ، والتي لا تزال            

ومن ألم جريح وتتلون .. فيها بعد روحٌ ، وهي تتلوى من انتظارٍ مبكمٍ     
 ـ   .. بيننا بالأسود والأبيض المغبر      وصـار  .. يال  في تخثر دمها الس

يتعامل معها كأنه قصاب يشتري شاة ،أمسكَ برقبتها من شعر عرفها           
تفرس في فمها ، خاصة أضراسها وقـد رفـع          .. المتموج الأشعث   
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الشفتين عن بعضهما ، حملها ووضع يديه تحت بطنها ليوزنها تقديرا           
ومن ثم وضع كف يده علـى ظهرهـا ومسـدها ،            , وتخمينا مباركاً   
  :وسأل .. ا ، رفع نظره ووزعه بيننا ومايل جلد ظهره

  !هه . واالله إنها لم تهرق دما ، ولم تريق مصلا كثيرا.      ـ حسنا 
  ..ألم تفقد ولا قطرة دم ، واالله شاهد..      ـ لا باالله 

     قال أناند وهو يستبعد ذلك الاحتمال الماطر ، ولا رائحة غيـر            
  .رائحة شواء خِرق 

لم أر شيئا ولم أسمع شـئ ،        .. لاقة لي بشيء    لا ع ..      ـ أتعالى   
هذا الوحل المتخثر موجود قبل دخولي ،       .. ولا أريد أن أعلم أي شئ       

.. وإن هذا الطين لبقايا من طوفان سيل جرى قبـل الآن ، وعليـه               
نعم .. فعلينا أن نحلل هذه المادة ونعرف بالتأكيد ما هي ليُحسم الأمر            

  ..جرحها وهي هكذا مجروحة ومذبوحة أكانت طينا أم ماذا ، لم أ.. 
دعها تجـرح بالقلـب ولا      . هل تريد أن تفضحنا     .. لا  .      ـ لا   

  ..تفضح 
  .وليسوا الأمر وديا بيننا بتنازل أحدنا للأخر ..      قالها أناند 

     كانت غزالة جريحة حتى العظم ، تـوزع نظـرات جليديـة ،             
لها السكاكين تبـرق    .. د  وتهطل ححم غيظ دون أن تفرقع إحداها بأح       

  ..جاهزة ، وهي لها أن ارتضت أم أبت 
.. أريد  جوانـدير فقـط لا غيـر          .. ماع  .. ماع  :      ثم ماعت   

  :وأنا أتعالى عن الصمت ، وأردفتْ مكملة بصوت عال.. سمعتها أنا 
هو يعرف مـا    .. أخي يعرف أحسن مني     ..      ـ كما يريد أخي     

  ..أربعة ~الثلاثة– نحن الذين هناك سمعناها.. واالله .. يناسبه
.. وتختار ما يناسـبها     ..      ـ هذا لا يكفي ، يجب أن تقرر هي          

  ..أنا جواندير ، أو هو أميم القراش ..قلت ولا اكثر
     وانعدمت الزوايا لانفتاح الأبواب والشبابيك ، وانهمـر النـور          

لعرس استوطن زفة   .. نور ساطع مبهر    .. والصوت والريح العطر    
  ..وللمعازيم الغائبين ..قائم ، وزغرودة للعريس المتغابي 

  .قال أناند مباركا بالفاتحة .. على بركة االله ..      ـ اذن 
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  / ..كما يرى النائم / كما ترى ..  ــ  وكنا معا 5         
     بَرَقَ نهر ضوء من رنينه المكتوم ، أنارَ مكان تواجدنا لبرهـة            

وصرنا نتـوارى   .. لنرى بعضنا عراة من خَجِلنا      . .طويلة ، وهكذا    
. وكنا ويا للخجل عراة     .. خلف أي شئ يستر عورتنا      .. خلف ظلنا   

؟ عراة حتى العظم ولو من ورقة التوت ، ووزعنا نظراتنا نـداريها             
أي شق سـيبزغ    .. ولأي ستارة ، ستهطل     .. إلى الجدران والسقف    

أقـول  .. فيني عن الآخرين    ؟ على الأخص  يبتلعني ويخ     .. ويبتلعنا  
  :وقلت أخيرا .. الحق لقد كان عريا فخريا للعواء والدبق 

وما يبقى لـي    .. لن أشتري وكذا لن أبيع      ..      ـ أتعالى يا سيدي     
  ..عليها أن تختار فورا.. سيبقى في قلبي وحدي 

  .المفتاح بيده ، والأمر لا يحتاج إلى برهان ..      ـ أخي 
ولم يبق أي احتمـال     :  غزالة تنغ بالباء وتقلب شفة            قالت أخيرا 

آخر ، وأنا أوزع نظرات بلهاء بين الجموع ، وأخص غزالة الشاردة            
  .أكثر

وخرجـتُ  .. ولم يكن من مفر أو من مخرج آخر إلا لتواريّ               .. 
للخلاص من وهمي ، لن أكـون شـاهداً علـى الخـزي الإنسـاني               

خرجتُ واالله ، خرجتُ واللعنة     . .وهي مني   .. والاستهتار الوجداني   
/ وعلى تلك اللحظة في ولادتها العفوية للسـخرية والشـبق           .. عليّ  

الهوى وما نهوى ، كل الطرقات تعرف خطواتي ، وقد اختبرتها في            
  ..اكثر الأوقات حرجاً ، وأكثرها مآزق خطرة 

هاهي أقدامي تمقـتـني وتستذلني لان أعود القهقرى       ..      خرجتُ  
للبساط الأحمر ، والذي جمعنا في      .. باب والنافذة ، للجرأة للوفاء      لل.. 

خرجتُ إحقاقا  .. عواءنا ، واحتونا لساعات خفية عن أعين الآخرين         
لبراءتـنا ولاكتشافاتـنا واختراعاتـنا البهية على وبر شهوة عراءها        

.. فـي القيلولـة المسـتورة       .. ساعات حمراء في القيظ البريء      .. 
السيور ، وكل خيوط العنكبوت التـي تربطنـي إلـى           وتقطعت كل   
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وخرجتُ هذه المرة علانية ومن الباب بكامـل        .. مواعيدي ورغباتي   
عري أمام الكل ، خرجتُ من قلبي من شهامتي ورجولتي ، خرجـتُ       

مـن  .. وهي محناة بالدم والدبق والطين      .. عتمة يدي   .. من خجلي   
  .. وقلبي خلفي ..أين لي كل هذا ، رأسي في الرمال أمامي 

  

  ..كما يرى النائم ..  ــ  في كل ما سمعت 6         
بعجزي ؟  ..كل ما حدث اكان حلماً عشته بصبري        ..      بكل تأكيد   

، سمعت زمامير وهلاهيل سـيارات إسـعاف ، وعرسـان تهطـل             
يتدلون وينزلون بحبـال مـن علـى        .. ومعازيم ، وضيوف تأتـي     

 من الأرض ، وقد فتحت أشداقها       سقالات من السقف ، وأخرى تنبت     
المفتاح / ووقع الخاتم مني    .. النهمة ، كأن عتمة تدب بلحن جنائزي        

دون رنين مـددت يـدي      .. المسمار بالأحرى   / الأول لعبور سابق    
لانتشلته من أرضه ، وأنا أبحث بين متخثر الدم والمَنـي           .. لأشعته  

 ميتة وضـفادع    والتراب الندي ، تأتي أصابعي فارغة إلا من فئران        
بلاستكية واسماك ميتة ، وحشيش إشنيات خضراء بيـدي ، برائحـة            
غير معهودة ، وتهاجم رحم وأنابيب حلزونية فارغة الجهات ، ساهية           

  .الهيولى كقبضة اليد مكوكية الأخذ والرد 
  
  
 
 
 
 
  
  

  القِيامةُ  الآنَ
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   ــ  متموجات العتمة1         

  
 ، وأي جدار هش يخترقه بأشـواكه       بأي لون يتلون هذا الضجيج    

وعتمته ، ليغتال النوم الهني في رأسي ، وقد نما من ظلي وهواجسي             
؟ ، كأنه جلمود صخر يحطه السيل من علِ ، أو ككرة ثلجية التفّـت               
على نفسها تنحدر هادرة وهي تكبر باطراد ، بنظرة أخـرى كأنهـا             

خان أكبر مـن    وهي تعب الهواء والد   .. كومة قش التهبت فيها نارها      
  .تتعالى إلى أعلى بنماء وتسرطن .. فعلها وفاعلها 

أقدام تفـل هاربـة مـن ظلهـا         ..      أية موسيقى صاخبة تعزفها     
وهسيسها ؟، عشوائية الجهات تغزل الضوضاء هنا بالمجان ، ظلال          

بـأي  .. بأي أجنحة معـراج     .. أشجار ، شوارع ، بيوت      .. تهرب  
كأنهـا تـأخرت فـي أمانهـا        !.. ريش ملون تطير فزعة مرعوبة ؟     

  ..تأخرت في أداء صلاتها .. وسلامتها 
     أي دافع اضطراري وراءها ؟ ، وتركض بها الأقـدام مجنونـة             

تركض .. في الأزقة وفوق البيوت ، دون احتراز ودون هدف محدد           
؟ لا بل تطير وتتعـالى      ..للسلامة ، تركض مخيرة أم تركض مجبرة        

غناطيس معلقة أمامها ، وتُرى بُرادة الحديـد        إلى أعلى ، كأن قطعة م     
.. تنسغ إليها وتنجذب ، أو كأن زوبعة إعصار تلتف في عامود نور             

 ، إلى أين  - وذا الأصح لفظا ومعنى    –مخروطية  / وتتحلزن أسطوانة   
منها .. ؟ مع موسيقى مترجرجة ، كأن الأرض سطحٌ لغربال كبير           ..

.. يرشح منها أنا فقـط      ..  نعم   نعم أي .. ما يتعالى ومنها ما يتساقط      
ما يُرشح يتعالى وما يسقط أنا ، أنا كحبة ذُرة          .. آواه لقد انقلبت الآية     

  .بوشار على النار ، أو كأني تفاحة نيوتن تهوي 
  

كأني .. وأنا أهبط   ..      ناس تطير وتعلو إلى فوق بأجنحة لا تُرى         
ئم على سـرير    أقع من علٍ إلى كهوف عتمة ومغارات عفنة ، وأنا نا          
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تُطقطـق  .. عتيق ألف عام بنوم كابوسي معلـق بجـرس صـامت            
ريسولاته كفرقعة متفجرات موقوتة ، أو كفرقعة سوط يلوك الهـواء           
والأماني ، بأي أفكار أخرى سأسبح في الماء الجليدي ، واعبر النهر            

  .وبين ترادفات الليل والنهار .. وأنا بين النوم واليقظة .. المنتهي 
  

بل إني أقع رغما عني ، وها أنا اسقط كثمـرة فجـة       .. يا الهي        
إن للهواء أذرعُ أخطبوط سـمّرني إلـى قَـدَر          .. إلى مهاوي هيولية    

أحمق ، قد لا أستطيع أن أتقلب ولا أن أتمدد ، كأني سلحفاة انقلبـت               
على ظهرها على ارض محجرة ، وقد تصالبت أطرافهـا لمـراوح            

أن تنقلب على أرجلها ، ترتد ثانية علـى         مجانية ، إن حاولتْ جاهدة      
  .ظهرها المقوس 

سلحفاة أنا ، منذ الصباح وأنـا أسـطر         ..      ـ هذا الصحيح واالله     
لأعبر عن حالي وما بي ، لأقول عن تحولي من اللحمي إلى المـادة              

الرمـز ، إن    /إن هذه الكلمة هي المفتاح    .. فإذا أنا سلحفاة    .. القرني  
وهي المـدخل لتكْـرج الكلمـات       ..  كلمة السر    قلتُ هذه الكلمة فهي   

والترادفات ، وتتدرج إلى قمةٍ هرمة ، ويُزال الستار رويـدا رويـدا             
لشفافية ما أنا فيه ، وأخيرا نطقـت بهـا وحدسـت ، لقـد أعيـاني                 

  ..التشخيص واالله 
  
  

   ــ  متلونات الصمت2         
  

 تـأتيهم   وفـوق ، وارى كيـف     ..      الناس  تطير وتعلو إلى فوق       
وتأتى ريح حارة وتعلو بهم ، كل شـئ يُعلـى           .. أجنحة وتلتحم بهم    

 ، وأنـا قـابع فـي        - مما يخطر على بال ومما لا يخطر       –ويتطاير  
موسيقى اللحم القرني ، أهبط إلى أسـفل والأرض تجـذبني بلـذة ،              

، المـدهش أنـي     / سميكة وثقيلة   /والعتمة المرمية على طول المدى      
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نورٌ مغبر ، أضرب الهـواء مراوحـة ، وأعانـد           كأنها  _ أرى فيها   
جاذبيتي ، من على السرير واقع مـن  حافتـه ، يصـرخ السـرير                

 يبكي ، والآخر الثالث يصرخ ويعول ، أي         –ويتشبث بي أخي الرابع     
وليمة هذه ، أي مبارزة للأصوات وأنا اجتازهم إلى مهاوي مجهولـة            

لصمغ أيضا ، ويقطـر     وحتى با .. وقد امتلأ فمي باللعاب والخَبَث    .. 
هي هذه الصرخات فقط تـذرف      .. منه ماء ومَني ويمطر إلى أعلى       

العتمة حولي ، وتفسح المجال لمروري البطيء ، وتجـزء الرعـب            
مشعة ، لينبت ويبرعمها أشجار تعلو ، باهتـة غيـر           –شظايا ملونة   

وكذلك .. مقلمة ، معا ، وعلى طول العامود ينسغ منه رؤياي وحلمي            
أهرب إلى أين  وأرجلي حجر ، والطرقات ماء         ..  وأهرب   أنفاسي ، 

للجهـات الأربـع ، كـل أعضـائي         .. ؟؟، لا دروب على الخرائط      
وشراييني مخـدرة ،    .. لا أعصاب ولا أوردة     .. رصاص وأطرافي   

؟ ..ما هذا   .. ماذا حدث   : وأقول  .. لا تراجع لمكان آمن ؟    : فإلى أين   
  / ..القيامة / اليوم 

 أهرب إلى رجوعي قبل أن أتشقلب وأقع على ظهري               وأهرب ، 
أهرب في خطوات لزجة ، واعبر الدرج،       .. ، فقط أراني أهبط أسفلا      

عدة درجات في خطوة واحدة ، هي الدرجات متقاربة أم  أني علـى              
سطح القمر ، وأنا أنزل اتكعبل ككرة رُكلـت علـى أرض محجـرة            

لأرض عدة مـرات    وتضاريس متعرجة ، أقفز وأتنطنط ، فأصطدم با       
مـاذا  : متتالية ، هزائم وانكسارات وخيبات مجهضة ، أقول ويقـال           

  !؟.. اليوم قيامة : وصوت مكتوم .. حدث وما الذي يجري ؟ 
     وأترك الباب خلفي والدرجات الهابطة ، والدعارة تجـري فـي           

من صوتي وأنفاسـي ، مـن       .. اثري ، واجري من صمتي وتثاقلي       
العراء وحده  ..  واركض خلفي والعراء أمامي      ..عتمتي ومن عُقمي    

  .، والطريق لا يأتي بارجلي ، فالطريق في مكانه 
     أي صحراء تتماوج بكثبانها وفقاعاتها ، أشـواكاً وعليقـا تنـز            

كأنها تنمو مـن أصـابعي ،       .. وترشح من حوشي للأعشاب اليابسة      
نسـغ  وهذا الجبل قد تعالى من ارض مستوية في سير كل شئ في ال            
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إلى أعلى ، هذا الجبل البركان قد تجمد وتيبس وتحجر ، هذا الجبـل              
محروقة بالنفط والفحم القلبـي ، تعـالى        .. تعالى من أرض مقهورة     

على آلامه ، أرضٌ نبتت من صخورها أناسها ورجالها         .. على زمانه   
كالتضاريس ليس  .. ، بتدرج سماوي ولابد ، بوحي الرسل والأنبياء         

: أهوي وتبقى منـار االله  .. أهوي أخيرا ..  وأصدقاء   من غيرها أهل  
  !؟..يا أمة االله اذكروا االله .. االله اكبر 

أخمن لا بل أعرف ومتأكد     /      أرى كثيرون يهربون معي ، وهم       
أعرفهم جيدا من لفتاتهم    .. الأربعة  ~أخوتي الثلاثة / من حاسة شمي    

م المغناة تحـت    من ذبذبات أصواتهم ، وصرخات أنينهم ، وآهاته       .. 
االله ،  .. االله  ..االله  … التعذيب والمعاناة ، وهـم يسَـبحون بأوردتـه          

قمر .. ومسابحهم مائة حبة وحبة بعدد القرن العشرين في ليلة القمر           
بدر، بصعوبة امشي وفوق ظهري خريطة مجـزأة        .. الأربعة عشر   
  .صندوق الدنيا 

  

    ــ  متوجات الصدى الأخضر3          
  

وأنا عار حتى من قماش ماضينا      .. ي الآن أن اجتاز لوحدي           عل
ويدي دون أصابع ودون أظافر ، أتتزحلق       .. وورقة التوت الإنساني    

من عل كجلمود صخر يحطه السيل ، أشمط مـن عنـق زجاجتـه              
وقوقعة حلزونه ، لا كتاب على ركبتي ولا قلم بين أصابعي ، لا يدي              

وبكل لغات  ,, رف كل كتب االله     على ال .. مكرسحة ولا شلل في كتفي      
  .غير لغتي _ ما عدا .. العصر وغير هذا العصر 

هـل   ..      لغتي مغيبة ولساني ، فأتلو موسيقى العتمـة والحجـر           
وأعلى على ذاتي المحناة والمفسفرة     .. سأجتاز العتبات ، نهرا وآفاقا      

لوحدي كآري ، وهل سأعبر من بين مربعة الزوايا إلى دائرة واحدة            
أرجوانية ، وانتهي ، لتأتني غيمة لا تمكث كثيرا ، فتهطـل مطـرا              
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 ملحنة ومغناة فـي     -هيالرقيب–وسرودا  .. خيرا وألوان قوس قزح     
  ..الهواء للجهر بالعطر والتكاثر 

 شعاع  –عطر عفن قديم    /     وتبرق بين الحين والآخر خيوط دخان       
.. ط  لشمس كسوفة على الشرق الأوسـخ     .. نور مغبر لضوء قمري     

يزيـد  .. مجوس وهندوس   .. العفن من عهد ياجوج وماجوج      ~القديم
 سـاعة   –وزرادشت عباد النار وعباد الشمس تميل علـى سـاعتها           

  .القيامة .. الصحو 
لا للإنسـان ذي الـدم      .. لا للكائن الأزرق    ..     لا قيمة لأي شئ     

ر الحار واللذيذ على أن ينسكب احمرا ، لا للكلمة المحناة بالفوسـفو           
والمعرفة والوأد ، لا لخرافة الخرقات وأقمشة مبرقعة علـى جـانبي            

والأعلام والبيارق المؤجرة لصلاح الدين وازديـن شـير         .. الأنهار  
ولتعبيد الطرقات ورقع التاريخ المدون على      .. وكريم شاه وخرساني    

  ..المخبئة في البؤبؤة   ~ المنسية والمغبرة ~الرقم المكسور
انتفاضة للسجاد العجمي مـن الغبـار والاسـتعمار              لكذا ثورة و  

كهل – شاب   -؟ طفل ..والاستغلال من الليل والنهار ، بأي عمر كانت       
على ضوء لمبة كاز ، أو في ما بعد علـى           . ثوري بعدد شهر كامل     

  ..لمبة اديسون 
تلتمع عيون من بؤبـؤات     ..      في عتمة مستديمة وكسوف شمسي      

تسرح بـين أصـابعي     ..  وحرباوات   مخفية ، عيون فئران وضفادع    
وترعى من حليبي ومن حلمي ، تفتـرش أقـدامي الأرض المائعـة             
بالطين والحمأة ، المعجون باليغما ، سبخة أيامي الماضـية وسـبخة            

  .الآن والى الغد 
.. زجاج وسـجيل    ..      أي نهر جار هذا ، أي مطر هاطل هذا ؟         

 وزرافي ، نهر    ودموع آه ، صرخات طبل أجوف لجلد كركدن كردي        
يجري وفيه الماء أخضر وتثلج ، وأنا أعطش من ماء ، ومن أنبـوب       

شـرب الحلـب    .. وأضع فمي على صنبوره وأشـرب       .. يمر فيه   
والمص ، وأكل الشوائب والخبث ، مع كل هذا الصبر المر والعليـق             
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أشربه على الريق محلى بالصبر ذاته ، وأشرب وبالشـرب أكـل            .. 
  .نصفه 

هذا دوائي وهذه حياتي ومماتي ، أي سلحفاة        ..  ولن أملّ         لن أكلّ 
جبلية ليس غير صـديق ، بطيئـة        !.. أي قوقعة صلبة لي ؟    .. نحن  

على الطرقات ، في الهواء الطلق  بطيئة بين النهرين فـي البحـر ،               
هذه قوقعتي ، فلتمطر السماء بالعتمة وبمطرها الحالوبي ، وتشقلبات          

  .آونة وأخرى المنحدرات والتضاريس بين 
  

   ــ اتجاهات البعد الأخير4         
  

وهذا الخلاء أمـامي ، أي خـلاء يتمـاوج بكثبانـه            ..      يا الهي   
أعشاب صفراء ، وجـذور     -وفقاعات عرائه ، أشواك وزيوان وعليج     

كيـف  : بارزة وقرمات أشجار خريف ضيف تنمو ، واندهش حينها          
  !! ..تنمو من أنفاسي ومن دمي ، ؟

وأشرب وأكـل ، وكـل هـذا الخـلاء واللامبـالاة            .. ا الهي        ي
والجيناسايد مباح لدمي وحِلمي الأخضر ، لحملي الخنجـر والعصـا           

للسـير  .. ولمرافعة الذئاب بعيدا عن قطيعي      .. والفيروزج زينة لي    
في طريق معلوم ، لا يعني عدم الوصول إلـى قربـه ، ولا تعنـي                

تعلم  لتجربة معادة ثانية ، لفتيات       هزيمة للإعادة ، وللأخطاء فرصة ال     
حلبجه ومهاباد وآمد وما لا أعرف ، أمـا لا نهايـة            : جميلات مثل   

؟ العراء على امتداده أمامي ،      .. أكل هذا العراء لأجلي       .. للطريق  
  .ولا ينتهي مدى أفقه 

     وأراني أجمع  أشواكاً وعليقاً وصباراً وحلفا ، لأحرقه من مبتداه           
.. ، العراء أمامي والكثبان أكواما أكواما ، قممـا وطلـلا       إلى منتهاه   

وكلها عيون زرق ، وأياد أخطبوط ماصة كبذرات بعوضة ، أحمـل            
وركضـي  ..قداحتي ، وأقدح بزنادي ، لأنه لا نهاية لامتداده أمامي           
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..!! فليـأتني آخـره     .. غير مجدي في هذا العراء ، فليأتني آخـره          
  ..نهايته .. وليكن ابتدائه .. ن طريقي فلأحرق العراء على امتداده م

     إني كمن يسير مسرعا في العتمة ، يسير ولا يعـرف أقربـت             
  ؟ ..نهايته أم لا يزال يراوح مكانه في الاتجاهات  

     لا أنظر إلى خلفي ، ولا إلى أمامي ، أمـا كفـى النظـر إلـى                 
 وهلا هـوب   .. طق طق   .. وبوصلتها في يدي    .. الجهات الضائعة   

نكسـة  .. يشتعل بغضبه ومرارته وفجاعاته ، وأشرب نخبه نكسـة          
أخرى ، تشتعل النار ، ويلتهب بالعشـب المفـروش علـى الـدوام              
وبالأخضر واليابس ، الدخان مؤجر لقرن كامل ، والنار سوداء تسير           

ترعـى  .. أمامي في انفراج فرجار دائرة نصف قطر ، وفي حوافها           
دوائر .. في الماء حجرا ، فترتسم دوائر       النار آمنة ، كأن يلقي المرء       

  .تكبر باطراد ،  والدخان المتلون بالأبيض السحابي 
متباكيـا ،   ..      وأطارد النار بنفخة من صوتي ولغتـي ،مقهقهـا          

وهذا هو جحيمه ، فليكن إني      .. ويطاردني بعيدا عني ، القيامة الآن       
  ..سلحفاة ميدية .. هنا 

  ..ما هذا .. ث جديدا أم قديما      ـ ماذا هذا الذي يحد
  .اليوم قيامة ..      ـ القيامة الآن 

  
  
  
 
 
. 
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